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المالى فى طريقه كما وقف داشما فى طريق أحلامتاً. فنحن نعيش في زمن 
ردىء بكل المقاييس تحكمنا فيه رأسسمالية هشة وتابعة تسسورد لنا كل أزمات 
المجتمم ألرأسمالى المتقدم والمهيمن عائيا, 21 الوفرة لياه . . وهكذا أصيح الحد 
الأدنى لاقامة أى مشروع ثقافي جدى قادر على أن يغطى تكلفته ويواصل 
انمتعوء متزايدا كل يوم بصورة تعجاوز كل رغياتها المخلصة فى العطاء., وكل 
قدرات أصدقائنا وقرائتا على التبرع. ظ 

وضعنا تصوراتنا عن طبيعة السلسلة والدور المرجر لها أكثر من مرة فى 
مجلس تحرير مجلتنا «أدب ونقد»؛ وفى كل مرة كنأ نتبين بصورة أكثر جلاء 
أن عانتشده ليس إضافة كسية للسلاسل القائمة؛ وكتينا ذتك فى افتتاحيات 
المجلة كلما وجدنا أنفسنا أمام ميدع جديد نريد أن نقدمه ونحتقى به على 
نطاق واسع مثلسا كان الخال مع الروائى «أحمد زغتول الشييطى» الذى 
إضطررنا لنشر روايته أالهامة «ورود سامة لصقر» فى عصدد من المجلة وكنا 
نتمئى أن ننشرها فى كتاب مستقل, ورواية أخرى لم تنشرها بعد لرضا 
البهات هى «رائحة اليوسفى ». وحدث نفس الشيىء مع الشاعر أحمد أبو زيد 
الذى إخثرنا له قصيدتين من ديوأنه- غير المنشور - لعددئا الخاص بالشعرء إذ 
وجدنأ فيه صوتا خاصا واعذأ من يكسمل إلا مع النشر الوأسيع لملتعرقب 
الحقيقى على عمله؛ ومن المؤكد أن هناك كثيرين أخرين لانعرفهم ويستحقون 
أكثر. 


ظل مشروعتا على ماهو عليهء حلما يتبعث كلما وجدنا أنفسنا إمام عمل 
جديد نود أن لحتفى به وننشرة: إلى أن قرأ الأديب العراقى المهاجر لأمريكا 
5 شبك رسشم #واحدة من اشتتاحيات أدب ونقف 4 انتى تتسادنث قن مس روا 
الكعاب. وفى زيارة لمصر عرض مشكورا أن يدفع تكلنة الكعاب الأول إى أن 
تقسيم السلسلة فترد له أعواله. وفى حألة تعترها يعتبر أسهامه تيرعا: 

فى نفس ألرقت قدم لنأ الياحث والشاعر النلسطينئى محمد الظاهر ترجمته 
لهذا الكعاب الذى بين أيديكم لكازنتزاكيس ومعها ميلغ صن ال مال, فقط لأنه 
يريد أن ينشر ترجمته فى مصر. فأصبحنا نقف حاليا على أرض معقولة لكى 
نيدأ . . ْ 
هل أنعم معثيون بمشل هذه العفصيلات أم بالكشساب نفسه. . وتحديدا 
بالبداية؟ نحن نود من كل قلوبنا أن تعتبروا أتقفسكم طرفا معنيا كل العناية 
بحلمنا الذى هو يبساطة الإسهام بصورة جديدة ومنظمة فى أنشاء مكتبه أدبية 
فكرية تقدمية وشعبية فى أن واحد على أن يكون العنصر الأخير.. أى 
الشعبى أساسيا فيها.. | 

صحيح أن هناك سلاسل شعيية تباع ربما بأقل من سعر العكلفة. مثل 
مختارات فصول واشراقات أدبية وكتاب الثقاقة الجماهيرية. . لكلنا كمأ سيق 
القول لاتخطط لكى تصبع سلسكتنا أإضافة كمية فقطء وإنما إضافة بوعبية 
أيضا. فهناك مواه أساسية وأصهات كتب فى ميدانى النقد والفكر يطمح 
وكتاب أدب ونقد» الى تقدمها بالمواصفات السابقة. اضاقة للابدات الجديد 
الجرىء فنيا وسياسيا شأن رواية الشيعلى التى رفضتها مختارات فصول بسيب 
مضسونها السياسى الواضح والذى جرت معالجقه بأرقى صورة فنية حتى أن 
حركة النقد الجدية تؤرم بها لولادة رواية جديدة تمأمأ. 

كذلك تتواصل الدراسات النقدية فى ميادين علم إجتماع الأدب واللغويات 
وعلم الجمال الماركسى . ومايزال مايصلنا منهأ جزئيا ومبعثرا بينما تغيب جل 
الكتابات الأساسية فى هذه الميادين عن النشر الشعيى الوأسع. 

ونحن نعتقد أن مثل هذا النشر الذى نطمع اليه سوف يشجع مثات 
الباحثين الذين يستخدمون المنهج العلمى الموضوعى المادى التاريشى أي 
التكاملي بالضرورة وسطييعته, يشجعهم على تقديم إضافاتهم عن تأريم 

ْ 
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الأدب وأجتاسه وتطور الشكل والتقد التطبيقى ..الخ؛ فى الأدبين اللصرى 
والعربى عسترشدين ما نقذمه من أمهات النصوص وحتى مين بععض 
الكلاتسيكيات التقدمية في الأدب والنقد والفكر والمتى لمم تنشر أبدأ نشيرا 
شعبيا .يجهعلها فى متناول قدرة جمهرة القراء البسطاء. ريجعلنا قا قاردين على 
الاستمرار معا. 


أما كعابنا هذا الذى ينشر بالعربية لاول مرة رغم الانتشار الواسع لأعمال 
بالبلاغة أخاصة القى يتطرى عليهأ مجمل عمل الكاتب والقدرات الروائية 
الفذة فى أدب الرحلات الى ينعمى آليه هذا الكتاب والذى برع فيه 
كا زألهد أ خيس , وهو يركيى لنفشسيةه صرة أشرى يسيب هذا الوليع يحطارة مصر 
وروححها وشعيها فى الوادي وسميئأ ء 

رغم عدم معرقته الجيدة بطبيعة هذأ الشعب فى سياق الحطور التاريجحى 
أالذى تشكدلت فيه خصوصيته وملامح وجدانه: وهى نظرة مثالية جعيت 
كاز اهز اكيس يحصف هذا الشعب أحيانا بالمتضرس ٠‏ ويتشيل وجوه قروق حرقية 
بين الوجه البحرى والوجه القبلى وأصفا سكان الصعيد بالملونين. 

وقد أجريئا مناقشة واسعة حول أربع قضايا يثيرها الكتاب بالاضافة 
للملاحظلة السابقة 

الأولى تنخص العنوان الذى وضعه الكاتب على هذأ النحو «مصر وسيئاء» 
إتساقا مع فصل واضم استده عبر الكتاب كله يعالج سيناء باعتبارها شيه 
جزيرة مسعقلة لا علاقة لها بمصرء مما يؤكد عدم معرفعه الدقيقة بالتاربيغ 
والجخراقيا فى المنطقة منل قديم الزمآن؛ حيث كانت سيناء- حتى فى فى الأساطير 
التوراتية التى يعود أليها كثيرا- جزءا لايتجزأ من مصر. 

ولذأ شيرنا إسم الكتاب إلى ررحئة إلى عصر: الوادى وسيئأ * » 

وتتعاق القضية الثانية: با يمكن تسميته بالروس اليهودية الى لنشيع بها 
الرحلة أعتمادا على الأساطير وامكايات التوراتية المثيرة وما يمكن أ لوعي 
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بهد من تأكيد لخرافة الحق العاريشى لتيهره فى فلسطين. تلك الخرافة التى 
إاستندت عليها معنويا وثقافياأ عماية إغتصاب فلسعلين من قبل الاستعمار-. 


والصهيونه . 
أى قبل أن تحجر ل هذه الأباطير فعا لأدرات بطش وأرهاب: ٠.‏ ولد بيه < 


للوعى وللحتائق تائق العاريخية والجغرافية والوطنية فى المنطقة: ظ 

وتتصل القضية الغالشة بحديثه عن الرب» فمن الواضح أن كأزانشز أ كيس , 
شأنه شأن عدد من كبار الكتاب فى عصرنا وفى أماكن مختلفة من العالم. ٠‏ ابو 
لاديني . ولذ! يعالج مسألة الألرهية علاجا أدييا وفتيا يمكن بطبيعة الحال أن 
يشير علينا المتزمتين والذين يعطون لأنفسهم تفويضا محاكمة الضمائر 
والعقوذف. 

وقد آثرنا أن نواجه العاصفة بدلا من أن نحذف جملة واحذة من عمل هو 
حق لكاتبه الذي رحل عن دنيانا. 

أما القضية الرابعة فتتعلق بالأولى ألا وهى عدم معرفة كازانتزاكيس 
بالتاريخ المصرى القديم معرفة كاقية وهو ما جعله يقع فى خطأ ريما يدرج 
عمله هذا فى عداد التعصب القرمى لأهله اليرئاتيين: وهو القول بأن يعض 
عناصر اشضارة والشلسقة المصرية القدمة قد اتشقلت إلى مصر من اليوئان؛ 
(ولذلك فلم ير الأاسكندرية ألا مديتة يوتانية) » رهى المغالطة التى دعده أكشى 
من هرة للتعبير الخار عن القطر بأهله.. و حقيقة الأمر أن العكس هر الصمحيم 
تأريخيا وعلميا. 

وإذ نكتفى بالاشارة إلى هذه القضايا الأريع الاشكالية أملين أن تكير 
ار شلاكا بين المعنيين والقراء. لاتريدها أن تكون مصادرة على المتعة 
الروحية الخالصة والعميقة ألنتى يولدها هذؤ! الئنص الغريد». وتفتم «أدب ونقد» 
صفحاتها لهذا اإلجوار حول القضايا المذكورة وغيرها ٠‏ عسى أن يساعدنا 
الكتاب ومناقشته على إعادة تأكيد الأسس العلمية لبعض مسلمات شائعة 
حول تاريخ مصر وثفاقتها. 
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يوميات هذه الرحلات التى يتألف متها كتاب (ترحال)؛ كتبها إنيكرس 
كاز انتزاكيس) بين عامى 1595 و/1؟ 15 للجريدة اليونانية [اليغثيروس 
لوغوس] التى كاتنت قد دفعت له تكاليف السفر كى يزور الاراضى المقدسة فى 
اعياد القصح عام ١1497‏ وكى يزور مصر فى السئة اللاحقة. 
وقد نشرت الطبعة الاولى من (ترحال) فى الاسكندرية عام /1؟15, لكن 
[كازانتزاكيس] لم'يكن راضيا عن هذه الطيعة التى وصفتها السيدة (هيلين 
كاز انشزاكيس] بانها ليست إكازاتترّاكسية]ابدا2 فقد نشرءت بال 
(كاثاريغيوسا) او اللغة الأغريقية الصافية بصيغة ولغة الصحافة الفجة: وحين 
أتم إكاز انتزاكيس] الاعمال ألتى سيتألف منها المطبوج. أعاد كتابة (ترحال) 
من جديد با يعرف بالاغريقية الشعبية مستيدلا لغة ال (كاثاريغيوسا) 
المصطنعة بتعابير وكتلمات يونانية بسيطة واسعة الانتشارء وقام بمراجعات 
جديدة؛ واضاف فصلا عن (موريا). أما الطبعة الجديدة المتقحة فقد نشرت 
فى اليونان عام ١1551‏ , بعد وفأة الكاتب. لذلك فان المقالات التى تشتمل 
عليه هذه الترجمة مأخوذة من آخر طبعة منقحة للكتاب. 
وتحن ندرك أن هذا الكتاب سيحشى بأهتمام خاصء من قبل القارىء 
المعاصر لثنه يكشف عن المدس التنيؤى في نظرة كاز انتزاكيس لهذه البلاد , 


١م‎ 


فهر فى فترة مبيكرة؛ اى منذ عام ١551‏ استطاع أن يستشق إن قدر الغرب 
ينتتقل الى الشرق» وأن مصر ستيرز كقوة متميزة فى العالم. 

كتبت هذه المقاللات بصيغة المتكلم؛ بصورةأصلية مباشرة وطرية. ولو انها 
مططرية أحياناء لان المؤلف لم يتقصد اعطاءها شكلا فنياء ومع ذلك فقيد 
اشعمتت هذه المقالات السسيطة والمباشرة على إفكار ذات نظرة ثاقبة وعسيقة 
للتاريخ. وكشقت لنا عن مصر فى منتصف العشريئات» وهى تشهد فو بذور : 
الشورة فى هذا الشعب الذى عرق قلي الدوام بانه سنس القيادة وشديد 
الختضوعح لأسياده. فمن خلال وصفه للفلاح العربى وهو يجر ألمياه من النييل 
يقس القادوس البدائي الذي كان يستخدمه اجداده الاوائل: يرينا (كاز 
انتزاكيس). الانسان العريى كاتسان لايتفصل ينأ عن ماضيه. 

ان وصفه الواقعى هذ!؛ عمل قبريد ونادر قلماأ يخخرس عن اختسيية 
العاريخية. لقد نظر الى هؤلاء التاس والى هذه البلاد ؛ نظرة شاملة تعتمد 
دمع الماضى فى الحاضرء من اجل تصوير شكل المستقيلء ومن أجل تحديد 
صورة العصر القادم: تصوير شكل المستقبل: ومن اجل تحديد صورة العصر 
القادم. عصر الثورة. 

هذه النظرة الشاملة تسير جنيا الى جنب مع الوصف السهل الممتئع الساحر 
لهذا العالم الملموس. وللواقعية المعاصرة العى تكمن تحت سطحه. والشى 
تكشف عن نهوض الشعوب الشرقية: 

«ديبطء ولكن يشكل اكيد. اخذت الوحدة الهائلة بين المسلمين تمشكل... 
من مراكش حتى الصين؛ ومن تركستان حتى الكونغو... فالشعوب الشرقية 
سير يسخطى واسعة الى الامام» 

أن هذه المقالات تكنتسب فسرادتها من شلال الاراء الانية حول الاساكن 
وألناس ٠‏ والتى تطررت فيما بعد لتصبح الليئة الاساسية فى العديد من إعمال 
المؤلف اللاحقة ويشكل خاص عمله القريب الى السيرة الذاتية (تقرير إلى 
غريكو) الذى تأثر فيه فى أكثر من مكان؛ بوصفه الرائع ل (سيئاء) كذلك 


١ع‎ 


فان الاستتهامات المأخوذة من (سيتاء) نكررت اكثر من مرة فى اعمال مثل 
(الامتحان الاشير للمسيح) و (الوجد اليونائى) و (الحرية او الموت). 

لقد أثرت خيرات وتجارب السفر على العديد من أعماأله العظيمة. كما فى 
(أوديسيوس العصر) وفيى موسى إيامنا المعاصرة (زوريا) ذلك الجرىء المقدام 
بوساياه العشر الجديدة وغيرها. كذلك فقد ساعدت على تأطير فلسفته الى 

كشف عنها بوضوح فى (مخلصو الرب) وفى (المأدية), أحد أعماله المبكرة 
التى اكتشفت اخير! . 

لقد كانت الرحلات ذات قيمة كبيرة وأهمية بألغة لانها كانت مصدرا للايد 
اعات الخلاقة ل إكاز انعراكيس) فالشرق بالنسبة له. يشكل مصدر جذب 
سسحرى» فهو كأنسان كريتى يشعر بصلة القرابة مع هذا !جرء من العالم. 
ويرغب ان يؤكد أعانه بأن أجداده يجرى فى عروقهم الدم البدوى العربى. 

فاليوميات الخاصة مصر وسيناء التى يشتمل عليها هذا إلكتاب. كانت 
ملهمته أكثر عن اية كتابات أخرى: فى الجزء الأكبر من أعماله الابداصية. 


محمد الظاهر/م منية سسارة 





و خب رس + وايطائيا.ء وعرربا. وقد تشرث النسيك أخاصة ينلسطين فى تاب لطاس هدر عن دار 
غندرن للنشر بعمان عام -514؟ 
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حين اقتريناء اخيراً: من عنطقة الختجان الراسعة للأئيل والبحر. منطقة 
الدلتاء البقعة اللماضراء العظيمة. كما كانت تسمى فى الهيروغليفية. كانت 
تلك المبقعة على وشك استعادة خضرتها؛ وكانت الاغنية القذدية الى حنفظت 
ليا من زعن الفراعنة: تتغلغل الى شغاف قلبى. 


لحن عغمورون: شئنا ذلك ام أبيناء بهذا القلق المرعب لازمتتناء ومن 
الستحيل الأن على اى كائن حى أن يرتمل وهو خألى البال كسائح, أذاء ها 
هى القيسة ا مياشرة للاهرامات والمومياءأت الذهبية ومعايد الكرنك العسلاقة. 
وتماثيل الملوك المصنوعة من الجرائيت: ما قيسة كل ذلك بالنسية لنا؟ وكيف 
يكن لنأ ان نتوقم أن تتملكثا الرغضية فى الاستمتاع بشلك اليساطة: دون ان 
نتظر يدهشة وحيرة الى هاتين الحليتين الرائعتين اللتين تزينان هذه الامامن, 
وهما النشلة والجصل؟ وفى ليل الصحراء.؛ قذدت قرب الشارء وانيا اأحاول 
الاستماع الى الاف الانفاس الغامضة الغنائية لثيربية. كل هذه الاصرات 
الرومانسية كانت ضائعة فى لجحة اصوات المديئة المأهولة المعذية الثى الغرست 
فى أعماق قلبى قبل أن انطلق. 


اننا نعيش فى عصر ذى صرطة خاصة ؛ بامكانها الخماد كل الاصوات المرحة 
الرائعة للجمال والحكمة. هذه الاصوات التى اصيحت غير ذات جدوى لمتطليات 
الحياة اليومية المعاصرة. انها مصر اخرى. غير التى كنا قد رأيناها قيل الحرب 
العالمية؛ ذلك اقط الدموى العظيم الذى ينقسم الى حقبعين: فى قلوينا: وهى 
أيضاً مصر غير التى تحجملها عيون الانسان المعاصرء هذه الايام. فالحرب لم 
تغير مصر فقط. لكنء وهذ! هر ألاهم. هو أن عيئا جديدة قد اخترعت. 
١6‏ 


وهكذا. فإنتى اليوم: وأنا إنظر الى مجرى النيل العميق المنخشنض والخصب. 
اجد نفقسى افكر فجأة. وبلا ارادة؛ بالعخلى عن كل التصورات السابقة حول 
الجراهر الذهبية. والألوان: والراقصين المصريين الشياب؛ والفراعنة المتتصرين, 
والآلهة العظيمة: وكنت اسمع صوتاً ينيثق من الرجال؛ مشل صوت القفلام: 
صورت حاذ ورتيب» صرخة مرعبة: أزلية: معأصرة لشاعر كادوح مجهول من 
بيس : 


«لقد رأيت! رأيت! 

رأيت! رايت الحدادين امام النار وقد تجعدت اصابعهم مثل جلد التمساح: 
وائبعشت منها رائحة بيض السمك رأيت المزارعين يالامهم المبرحة فى الحقول. 
وهم يراصلون العمل فى الليل. فى الوقت الذى يتوجب عليهم فيه أن يخلدون 
إلى أحية.. ْ 

رآيت الحلاق وهو يقص الشعر طوال التهار؛ يتنقل من بيت لآخرء بحثاً عن 
الزبائن وهو يبلى يدية من أجل ملء معدقة. 


رأبت المرضى ينعظرون عودة البناء الآجرى, الذى يكدح تحت الشمس طوال 
النهارء ويتسلن العوارض الخشبية؛ وسطرح المتازل. ويعود فى الثيل الى بيته 
ليضرتب أطفاله. 


رأيت النساج يعانى الفقر فى معمله. ركبتاه تتغرسان فى بطنه. يتنفس 

ألهواء الملوث؛. وعشّيه أن يرشو اخخارس., كى يستطيح رؤية ضوء النهار. رأيت 

ساعى البريد الذى يبرهن عن أرادته. قبل ان يتطلق. لأن هناك خطرا من 

اختراسه من قيل الحيوانات اليرية المتوحشة او الناس ء وهو يعد نفسه للانطلاق 

مرة اخرى؛ بعد عودة الى البيت مباشرة. رأيت الدياخ بعيئيه المجهدثين. 
؟؟ 


وأصابعة لها رائحة السمك العفن» يقضى حياته: يقطع الجلد. ورأيت 
الاسكافى الذى يستجدى طوال حياته. حتى انه يأكل الجلد الذى يعمل يه كى 
لايموت من الجوخ. 

هذا هو النغم المعذب الذى كان يتبثق من عصر كلها؛ حين طلعت عليه 
الشمس فى صباح اليوم الاول لوصولنا. لو انتى سافرت الى مصر فى ايام 
القديس فرانسيس تكان بامكانى سماع الروح البششرية وهى تغنى غنائها 
الوثنى وتدعو المسييح كى يخلعهاء ولو إننى سافرت فى ايام غرتة: لكان 
بامكائى التمتع بهذا الهارمونى الجديد الذى ينيشق من الكنائس العبلاقة 
الباردة: وأمتلى ء بالبهجة وانا أستمع الى الصوت الهادىء للقساوسة وهم 
يباركون الفتى الاغريقى ألموله؛ وهو يوغل فى غموض الحياة وإلموت. 

لكتنى أسافر فى الوقت الذي تستعبد فيه الروح الاأنسائية من قبل الآلة 
والجوج, وتناضل من اجل الخيز والخرية: فصرخة العمال إليوم التى بحت من 
الشراب؛ وتصاعدت كدغان الكراهية. هى صرخة الارض» وهذه الصرخة العى 
تقطع نياط القلبء قد رافقعنى طوال رحلتى من طرف مصر الى طرفها الآخر, 
وهى ألتى كانت تقردنى خلال هذه الرحلة. 

لقد كانت الطبيعة مدجنة ومستعبدة. كطبيعة الفلاحين. فحقولها الموحلة 
مزروعة بالقطنء واليقول. والذرة: واشجار النخيل والاكاسيا؛ والصيار: والتين 
الشوكى؛ وسماؤها مثقلة: وألوانها كثيفة, وهواؤها مشبع بالرطوبة. أما 
الغريان السوداء السمينة:؛ فانها تطير وتحط فوق اتلام الارض المحروثة وطيور 
اللقلق النائمة: مثل الحروف الهيرو غليفية تقفا على ساق وأحدة: على ضفة 
التهر, 

اما الفلاح. فأنه يبدو كقطعة من امنظر الطييعي؛ مصنوع من نفس 
الطين. ويحتى قامته أمام النهرء بصزره ومده مدل قديم الزمان. وييجر الماء 
ليملا الأخاديدء أنه يفعل ذلك كله باخلاص مطلق ومهانة مطلقة. وهو يذلك 
يحذو حذو إجداده بالتقاليد التى مرت عليها الاف السنوات. لم يتغير شى٠,‏ 
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نفس الجباه الضيقة: نفس العيون اللوزية السوداء. نفس الشغاة السفلية 
الغليظة المتدليةء نفس الجساجم التى شوتها الشمسء ونفس العبودية. 

اما النسوة: فتسوة قذرات. مشنيات القامة: كحيلات العيون؛ يسرن 
صوبب الثهر. كى يمملأن جرارهن الفخارية؛ ويضعتها على «المدورة» الموضوعة 
على طرف رؤسهن الصلبة المغطاة. قاماكما كانت تقتعضى الاسس القدية. 
وبتسلقن حاقة الشهر بخط مس شيم : فى خطر وأحد؛ وببطء. وأحذة أثر 
الاخرى وتلسع الخلاخيل الفضية تحت أشعة الشيس. على كعوبهن التى لطخها 
الطْين. ولفحتها الشمس. 

هذه هى اليقعة الخضراء الدلعا؛ العى قثيبا تلك الياقوته الحمراء. القاهرة 
وألعى تنفتح وتعمدد باتجاه اليحر. 

ومن القاهرة: صعود! نحو الشمال؛ يبدو جذع مصر نحيلاً منبسطاً: مثل 
شجرة التخيل: يتسمدد بين شريطين ضيقين اخضرين: بين قرشى النهر العميقين 
الزرقاوينء وعلى يمِين وشمال ذلك الجذج. تنبسط رمال الصحراء الرمادية 
المترامية. 

طيور حمراء تخفق باجنحتها كوي المياه. اشجار الذرة تنمر يكثافد. وسهول 
متبسطة تأعغذ بالتجعد. ومنذ الاف السئين والتهر ينحت الصخورء ليشق له 
مجرى:» كى يعبر هذه المسافة التى يبلغ طولها ستماثة وخمسياين كيلوا مثرا. 
من افريقيا الوسطى. حتى البحر الابيض المتوسط. حيث تعلو الجيال 
الصقراء. وتتدقق المياه الزرقاء يهدوء عبرهء كى تثمر هذه الارض الرملية 
القاحلة اللعينة؛ فالهواء لافح؛ والصحراء ارض رمضاء. والناس يحتفظون 
ببشرتهم الملوحة السمراء حيث تحول لون بشرتهم من اللون الحنطي الى لرن 
الشيكولاتة الاسمرء وأخيراً. فان كل الاجناس اليشرية السوداء تطل عليما 
بذلى اللون المعدنى الداكن المتلالىء. 

الطيرر العديدة الالوانء وجماعات الديوك المزهرة. بأعرافها الطويتة. 
والسئوئو الزرقاء. بصدورها العى لها لون القرفة. 


؟ 


الرجال نحيلون: والنسوة تتدلى الاقراط من انوفهن والاطقال يتمرغون فى 
الوحل ويأكلون قصب السكر. 

وحين تغرب الشمسء تشوب الجبالك عير الطريق: حمرة خفيفة. وتعير 
الجمال. باعناقها الى تتمايل بيطء. ويسحب القلاحون دلاءهم: ليرووأ الارض 
وشم يفئون: حيث يبذو الكل مسالم وقائعاء ولا يشقصهم شىء سوى قلب 
روما نمسي كى يتدعم بيده الدعة والسكنية, 

لكن خلف قناع الوداعة هذه. كنت استطيع قييز ذلك الوجه الحزين المكافح 
لصر. فعلى طول ذلك الشريط الضيق الذى يزهر بالخضرة وسط تلك الصحراء 
البغيطضة. هنأك معركة صرعية لاتشتهى بين الماء والانسان؛ فلو توكقفي هذأ 
الصراع لتنحظة واحدة فقطء فان كل مايزين هذه الارض من اشجار وطيور 
وناس: سوف يغمر تحت رمال الصحراء: فمصر ليست بهذه السهولة الى 
وصقها بها دهيرودت» حين قال انها رهبة النيل» أنها هذا الاجر الكبير 
والصعب الذى أصر إله مصر العظيم ان يمتحه للانسان» فالفلاحون: ومنذ الاف 
الستين يكدحون ليل نهار ويناضتون هن اجل ترويض قرة ألالة الوحشية 
المتهورة. فقد خلق طوقانه بنفسه بشكل معناغم واطل بطلععه المليحة: وخلق 
متصر . 

ومن الانهار الغلاثة القديمة العظيمة المقدسة. وهى الثيل والفرات والقائغ. 
يبقى نهر النيل أكثرها قداسة. قالثيل هو الذى نقل التربة وخلن الارض. 
والنيل هو الذى غمر الارض فيما بعد بالماء وجعلها مثقلة بالثمار؛ هو الذى 
انجب النياتات والحيوانات والقلاحين: وهو فى النهاية الذى أجير الناس عَنّى 
العمل معا من أجل تنظيم واكتشاف العلوم الاولى. 

فى العصور القدمة كانت مصادر النيل ومتابعة مجهوله غامضة: وقد 
أدعى الكهنة انه ينتحدر من السماء؛ وجعلوه إله الآلهة والجد المارد الجبار, الذى 
يستلقى على الرمال اما احفاده الذين لاتراه, العين لدقه حجمهم: فانهم 
يتجمعون كلهم من حوله. 
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لقد كانت منابعه سرية. مظلمة: مشل مصادر ومنايع الألله: أن وجهه يتغير 
مثل نيم الديرأن (الشور) وتتقير الوانه من الاخضر الى الاحمر الارجواتى. 
الى اللون الداكن. الى الازرق الغامق. وكما تقول الاسطورة المصرية القديمة, 
فان ثلاثة من الرجال اتقسموا ان يبحروا باتجاه الجنوب طوال حياتهم كى يعثروا 
على متشابعه السرية. بعد هشر سئنوات مات الرجل الاول وبعد عشر سئوات 
اخري مات الرجل الغائى. دون أن يصلرا الى نهاية الماء. وحين اصبع عمر 
الرجل الثالث مائه عام أستلقى فى قاربه مثل المومياء استعنادا لثموت. لكن 
صوتا أنبثق من ألماء: وهمسسى له فى أذئه ليواسية: 

ومبارك انت . لاتك الوحيد من بين كل الرجال الذى رأى اغلب الماء. ميارك 
أنت لأنيك الآن ستتحدر نحو الماوس- مشوي الامسوات فى المشولوجيا 
الاغريقية- وانك ستعشر على منابعى الشى كنت تناضل وتجاهد من اجل 
الوصولاليها.» 

اما أليوم ققد حل ذلك اللغز الفامضء فالتيل ينبع من البحيرات الافريقية 
العظيمة:. وهو يفيض فى شهر شباط - قبراير- يفضل الامطار الغزيرة. 
ويحمل الترية من سهول الحبشة . ويتحدر فى مجريين. الثيل الابيض والتيل 
الازري: ثم يعود ليجرى فى مجرى وأحد عند الخرطوم. ومن هناك يتابع سيره 
فى مجرأه السرمدى: حيث يفيض» يوزج طميه على الرمال» ويخلق على 
اليمين وعلى الشيال من طفتيه رقعه صغيرة من الارض ألخقصبة. 

وفى الصيف. تهب رياح الخماسين. تلك الرياح الغربية المروعة. الى 
تصيب مصر بالجفاف والذبول. حيث قتلئ الاشجار بالغبار: ويذبل العصشب. 
ولايعود الناس او الحيوانات قأدرين على التنفس . ويتقلص التهر ويتضاءل 
وتشل الحيأة كلها فى مصر: وترى الصحراء ٠‏ وكانها تقضف على أهبة 
الاستعداد : راغبة قى التوسع والامتداد وأبتلاع مصر. 

لكن الشلوج تبد! بالذوبان فى ألحبشة؛ ويرتفع متسوب ألمياه فى الشيل: 
وينحدر فى مجرأه. وفى نيسان يحمل امراج الفيضان ألى الخرطوم.ء ويبداً 
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منسوب المياه فى الارتفاع: حيث تغمر البهجة الحقول. والعرية والحيوانات. 
والثاس» وتستطيم العين تبين ذلك الارتفاع.اليومى كَى منسوب المياء بشكل 
واضع؛ وتبدأ البشرى بالسريان عبر ا مدن لتعلن عدد السنتيمترات الى 
ارتفعها منسرب الماء. وتيدأ السدوه الترابية بالعفتت وتعود الحخشرات للحياة 
من جديد. وتبدأ الاجتاس البشرية باطلاق ضحكاتها مثلى طيور مالك الحزين, 
وتعقافز الاسماك وتتعب فى الامواج الطيئية. وتحلق اسراب الطيور فوق أمياه 
الغزيرة 

فالئيل يتحول. ويتغيرء: أنه يستحيل الى اخضر ثم يصبح احمر اللون: 
كلون الدم. وأخيراً يصيح بلون الطمى ويغمر الارض. فيملا القدوات؛ وتمتلئ 
الخنرانات بكنوزها المائية وتبدو مصر كلها مثل بحيرة: تطنو فوقها ال مدن 
والاشجار. ْ 

وقد وجدت هذه الكلمات على أحدى الاهرامات قبل حوالئ ثلاثة إلاف سنة 
من عيادد المسيمم: 

«وأولئك الذين يدينون بالفضل لتئيل يرتعدون. لكن الحقول تضحك: 
وضفاف التهر تزهر؛ وتنحدر قرابين الآلهة من السماء.. إن قلب الآلهة يرقص 
فرحا »... 

وحتى نهاية آأب- اغسطس- يكون النيلى قد بلغ اقصى مستوى له. وبعد 
ذلك يبدأ منسوب المياه فيه بالتناقص شيئا فشيئا ؛ فتنتهى البهجة:؛ ويبدا 
زمن الأسى والحزن عند الفلاحين الذين يبدأ مرسى كدحهم وشقائهم. حيث تبدأ 
حراثة الارض. وبذرهأ وريهاء وحصادها وفى النهاية: يشهر ذلك المظهر 
المأساوى لهذا الكدس: الاوهو وصول والاقشدى» نفس ذلك الوجه السرمدى. 
لكين بأسماء مختلنة: الفرعرن. الكاهن. ألمالك الاقطاعى. التاجر: المرابي. 
كلهم يأتون لجمع الشمار من تلك الاراضي المدروسة. 

فالئيل لايورث فقط. الارض والاشجار والحيوانات والناس. انه يورث 
أيضا القوائين؛ والحقائق العلمية الاوتى . فقيضانه ليس مصدر خير دائما. لانه 
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يتحول فى الوقت الذى لايستطيع الانسأن السيطرة عليد. لذتلك يجد الناس 
انقسهم مجيرين على تنظيم انفسهم, والعمل معأ ويذلك يتحملون نصييهم من 
هذا الفيطان: فيقدرورن ارتفاع ملسوبه: ويتحكمون بقوته المدمرةء ويعقتزئون 
طاقهه المائية فى خزاناتهم. 

وهكذا ينتظم الئاس فى تجمعات ويكتشفون قوانين (العلرم المائية العلوم 
الهيدروليكي)ة ويهد ذلك سرعان مأيجبرون على اكتشاف العتوم الهنتدسية: 
فقى كل عامء تغمر مياه الئيل الحقول. وتحطم الحواجز الرملية. ولذتك يصبح 
من الضرورى لكل ملكية فردية أن تكتشف بوضوح فائدة تسجيل الارض فى 
سجلات الاراضى وبشكل دقيق. وبهذه الطريقة يكون التيل سبياً فى خلق 
«التائرن ». وهذ] يعتى ظهور علم القوارق والطبقات. 

ولأن كل ضاحية تعتمد على الضاحية الاأخرىء. ولان ازدهارهاً وثموها 
يعتمد على التنظيم المحكم لتوزيم المياه؛ فان التيل يجير الناس على قيول 
فسسرة أ كم الكهنوتى (الستطوى) الذى يمثل أجتماح كل السلطات قبى رمر 
سياسى واحد ؛ يستطيع أن يتحكم بالماء كله. وبوزعه بالعدل. لذلك بيدو أنه 
كانت هناك حاجة ملحة؛ لوجود وخلق السلطة الفرعوتية المطلقة. ظ 

فى بقيتدول العالم. نهد أن الامطار والفيضانات قد جعلت هذه الدول تهرب 
من السلطة الحكرمية. أمأ فى مصر ققد أقتصر تنظيم ألماء على إامكومة. 
وحين جاء نايليون العظيم الى مصر. إستطاع سير اغوار هذا السرء الذى 
يجعل السلطة السياسية العارمة:؛ أمرا لاغنى عنه فى مصر. فقد كتب يقول: 

ولايوجد فى أآية أرض أخرى. مشل هذا العأثير العظيم للادارة الشخوصية 
على الحياة الاقتصادية كما هو موجود هنا فاذ! كانت الادارة جيدة. فأن 
القنرات تحفر بشكل جيد. وتصان بشكل جيد. ويككون تروزيع المياه عادلا. , 
و سيك خيرات الفيضسان الى اوسع رشعه من اللارض. اما اذا كانت الادارة جبعيفة 
او فقييرة, فان القنوات تغلق. والسدود تهدم وتخرب. وتنتهك حرمات نظم 
عند مأات توزيع الميأه ويسرف المأء. وتعانى الارض من نقص المياه. 
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كنت اتجول على طول الشواطئ» بين أعواد قصب السكرء واتفرس بمهابة 
وخوف هذا الماء الابكم. وهو يتحرك بيكثافة وهدوء؛ لقد استطاء الانسان 
التحكم بفيضانات النيل؛ من اجل زيادة الخصبء فقد ناضل باقصى 
مايستطيع من اجل تهذيب: وري؛ ومواجهة الصحراء وقد بدا لى للحظة ان 
هذه الصحراء قد استسلمت وانفتحت ؛ وحملت الثمار وانجبت اشجار النشيل 
والحيرانات والفلاحين. لكن خلف هذه الاشجار؛ وخلف اكتاف هؤلاء القلاحين 
الذين يجرون المياه استطعت أن أتبين برعب العيون الاخرى البراقة. عيون 
الصحراء أإلتى ل"تستسلم ابدا. 

وانا لا استطيع أن انسى ذلك اليوم؛ حيث استطعت وأنا أقف على قمة 
جبل اليويوليس. أن المم فجأة خلال الاوراق الباردة الخضراء لاشجار الموز: بأن 
الصحراء قريبة جدأ. رأيقها تتلألاً مثل زهرة. وتنتظرء لقد القبض قلبى 
لاننى عرفت؛ عأجلا ام أجلا؛ بأن هذا الثمر المرعب سوف يكسب فى النهاية. 
فالثيل يتد بلاجدوى ويخصب هذا الشريط الرمئى الضيق الذى لاقيمة له. 

اذا الى متى ؟ الى متى يقوم هؤلاء الئاس التعساء . نصف العراة بجر 
ألمياء. وقتح الا ثادم والقنوات: وزرع البذور وعزى الارض. الى متى يستمر 
هذا التضال؟ طاأما أن الثيل سوف يتناقض فى لحظة ماء سوف يتناقض لتعود 
بعد ذلك رمال هذه السصحراء الرمادية التاعمه اإلتى لاتهزم أبدا. 

ولهذ! السيب؛ كان الكهان يقدمون القرابين للتيل؛ ويرفهون ايديهم 
بالدعاء له والثتاء عليه: ' ظ 

«مرحى ايها الثيل المتجسد فى الارضن 

القادع يسام 

كى يحيى مير 

انك تخفى عمورك فى ثوب الظلام 

وتمد أمواجك الى اخدائق 
وتعطى الحياة لكل شيئ ظأمئ 


؟ 


!نت ع مسية | لسسمماثف 
5-7 القمم 
وخالق الجهد 
آذ توفت أءسابعك عن العيل 
خان مب المشلوقات سوك تيلك 
و تخحتفى لآلهة 
وتصاب الجموج بالجترن 
فان الارض تطلق صسيحات البهجة 
وتحس كل بطن بالمدعة 
وتدغدة الضحكاتثك كل تقس 
5 1 كلق سن ماتلوكه ونحضقه!! 
13 يعني و م 
0 بعة ألاف ستقاء يقوم شاعغر مصر أ 
شوقى بالغتاء على الثيل بتفس الطريقة 0ك يري 0 
«رألماء تسكبه فيسبك عسجداا 1 
والارض تفرقهأ فيحيا المغرق 
لو أن هيخلوقا يؤله لم تكن 
لسواكب هرتية الالوصة تشلق 
دانوا يبخر يالمكا 
| : رم ؤآخر 
عذب المشارحع مده لايلحق 
سصتليك ابعهوده وورشضوده 
#جرى على ستن الوقاء وينصدق 
يتقبيل الرادى إلحياة كرممة ا 


من راحتيك عميمة تتدفق 
عميمةه لتذئي » 


؟ 


القاضوهة 


هذا هو الشرق كما نحبهء طافح بالنورء والالوان» والعطورء ورماد أجيال 
عديدة لاخصى بزغت من طمى الثتهر: وجفت كما تيف قوالب الطين فى 
الشمس:ء ثم تحولت ثانية الى طمى. 


فى شوارع الشاهرة. كنت المشيح بسر يه المخصول الاتساتى المعاصر للتثيل: 
النلاحون النحيلون الرشيقون: المرهقون من العمل والجوع. والاقباط المأكرون 
الذين يتغذون جيدأ؛ واليدو الطوال الصامتون المزنرون بالأحزمة. فى عيونهم 
نظرات النسر الحادة. وممعلون بالانفة والكبرياء. والرنوج بنظراتهم المشترسة 
وشفاههم الغليظة:؛ وعيونهم المكورة. ونسوة كحيلات العيون يرتدين 
الخلاشيل الغضية كالعبيد. وخلال الطراف في أرجاء هذه الظلمة الانسانية 
الملوئة. التى تعبق منها رائحة المسك والروث: كنت أرى أولثك الأورييين 
الشاحبين 5المرضى. تحت حرارة الشمس العربية: الذين تفحت الشمس وجوههم 
وجعلتهم كالمصابين بالدوار . ّْ 


احدى الفلاحات كانت تعبر وهى تغطى طفليها الرضيعين يشالها الواسع 


وكان هناك ثلاثة من العرب يتملطقون ب «الياطاقان» (سيفا تركى 
محدب) ويقرعون الطيول وهم يقودون جملا هرما مترهلاً متوجاً بالازهار 
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خلفهم . وكائر! طوال الوقت يغنون بفرح وينشدون: 
دغدا سيذبح هذا الجمل الهزيل 
فى ملحمة أحمد على 
وهنئيا لُن يجد الوقت 
ليشترى من سه » 
اما «الفترات» المتسكعون فقد كائوا يركضون وهم يحملون محارق البخور 
البرونزية الخفيفة. يحثون الخطى؛ وهم يدخلون او يخرجون من هذا الدكان أو 
ذاك. وعند هذا الوقت كأنت الشمس قد يلغت الظهيرة: وكانت الشوارم قل 
امعلات بالجلاليب: وفاحت رائحة البهارات من اعساق السلال الصقراء: 
وامدكلآت الشرارع المرصوقة بالفواكة. وروث الجمال والامنام. ومرت مومس 
طويلة القامة. متهيشكة:؛ واخذت تسير بتمهل» وراتحة المسك تعبق منها. 
تأركة ملايتها تتماوح على ركبتها» ومرسلة ضحكاتها المتراصلة. 
وعند أحد المسياد ين: كان هناك رجل عجوز يحشو بعض القطن فى قمه 
ويتظاهر انه يضم ذلك القطن ثم يبحتلعه. ويعد برهة وجيزة أنضم اليه رجل 
آخر؛ وجعل اصيعيه على شكل ملقط وأخذ يسحب القطن من فم الرجل 
العجوز. فى شريط لانهاية لهء ثم تدخلت امرأة أخرى. يبدو انها العضو الثالثك 
فى هذه المجسوعة الاستعراضية: فالتقطت طرف الشريط القطنى. ولقته حول 
خصمرها الدقيق. ثم اخذت تدور >المغزل. وحين خرئ فم الرجل العجوز: دارت 
صينية جمع الماك على المتقرجين: ثم أنفض السامر. 
ومنل أقدم الازمنة؛ كانت هناك مشاهد خفية: فقد كانت النسوة يقمن 
بعفلية شعورهن تحت الشمس . وكاتت الافاعى الملونة الساحرة فى كل مكان, 
وكانت النياتات المتسلقة تلصصق بجذرع الاشجار بحش ا عن الخلاصء. وفجأة 
دلشت الى الشارهن مجموعة من النسوة ال مفجوعات اللواتى كن يلوحن 
بأذرعهن: ويشددن شعورهن: فى حين كانت احدى الجثث الملقوفة بالكقن 
الابيض تسير خلقهن: فى ثعش عال. مغعطى بالقماش الاخضر. 
ا 


وفجأة هيت علينأ الرائحة 2 الشمادة لتقرفة والقرنفل والبخور» فقد كينا وصلتا 
الى سوق النسوة المسقوف. الذى تباع فيه كل انواع البهارات العربية: حيث 
يجلس شباب شاحبون يقبضون على ايدى الهاونات الحديدية الضخمة, 
ويدفعون بها إلى اعماق الهاونات الحجرية: وكأن هناك رجل عجوز يتريع على 
حصيرة من القش ٠:‏ ويقوم بخلط البهارات.؛ والمرأهم ومزجها معا فى هاونات 
رطامية صغيرة. وكالت البائعات الجوالاات يقسصن بحسر اطْشجاب عن رجوههن 
الى النصف ويقسن بالتدليل على بضائعهن باصرات خفيطة: كحل اسورد 
للعيون: وحناء لصبغ الاظافر. وزيت الطيب من بغداد؛ وماء الزهرء وماء زهر 
البرتقال؛ والمسك؛ واليخور. وكل تلك البضائع التى تقوه الى الغواية 
والخطيئة. 

وهناك»: بعيدا فى اسفل الشارع: تيدأ ورش العمل الصغيرة: حيث تصنع 
اللتحف الفضية والنحاسية فهناك يقف الصتاع المهرة: وهم مستغرقون جسدأ 
وروحاً فى عملهم: ومن طلال أديرات تقليدية قدية يقومون يعمل التصميمات 
القدعمة على العدن. مثل: حوريانت البحر والاسود أشجار السرو. ومقكيسات 

من الأيات القرأنية. 

وفى ألجهة المقابلة من ذلك السوق ذى الاضاءة الخافسة نين السجاحيف : 
الاقمشة الخريرية الاقمشة الفاخرة الملونة: السيوف التاريشية, والادارثت 
المرصعة بالعاج والياقوت الاحمر واللؤلؤء وقد ذكرنى ذلك بكتوز الخليفة 
المستأنس بالله. كما وصقت لنا فى أحدى الروايات التاريخية القدية: 

تقول الرواية: 

-«الصدر مشغول بالزمره . الف ومائتا خاتم مرصعة يالحجارة الكريمة. 
الاف من الصفائم والاوانى الذهبية الشغولة يالميئا الملرنة. تسعة ألا برميل 
متعددة الاشكال من الخشبب الثمين.» مطلية بالذهب؛ ؛ مثه خدم محقفرر عتيهاأ 
اسم هارون الرشيدء سلسذة ذهبية تزن ثمانى عشرة اوقية»ء اريعماثة قفص 
طاروس مرصع بالمينا. ديك من الحجارة الكرية غزال من الؤلؤ. طغافس 

لق 


وسجاجيد لاتعد ولاتحصى» وعلى آلف منها سجل بالسلالات التي حكمت 
العالم ». 

احد القلاحين كان يبكى بصرت مسموجخ) وهو يرقع يذدية 
الى الاعلى أستدرت. وفجأة. حول هذا المشهد الملى٠ء‏ بالملذات 
والثراء الفاحش. كسراب فى الصحراء. تطاير يشغة فى الهواء 
وتلاشي. شعرت بالخجل. ليست هناك خطيئة هذه الايام2» أعظم 
من أستسلام الانسان لاغواء الجمال المرعبء قحوريات الاساطير 
القذهة,» تشل قواناء وتغروى قلوبناء وتلهينا عن القيام 
بالواجب المقدسش تجاه عصرنا هذا 

غادرت بسرتقةء وتوجهت صوب جدرإن المديئة المهدمه: وتسكمت لساعأات 
حول قبور الختلناء العجيية: والمساجد المقدسة الرائعة . والمتارات والمأذن: وشى 
تسمو باضوائها اليهية, كأنها شهب بيضاء تخثرق السماء الزرقاء الداكنة, 
وكانت المدينة تهدر فى الاسفل كهدير البحر. وبدأت الشمس تتحدر تحور 
المغيي. ويد! إلهواء يزداد برودة. ٠‏ الى أن اصيح يارد جدا. 

الآن. أستطيع إن أرى الصحراء تلقف كل البيوت. تلف المدينة وحاصرها . 

ما زهرة القاهرة العظيمة: نانها تستلقى متفمحة على الرمال. تشرب من ماء 
ل ٠‏ وتزهر. اما الهواء فقد رؤض بالمويقات والموت. 

وفى الليل. وأنا اتحجبولك خلال الشوارع الضيقة للمدينة القدمة تعتراث بشكل 
غير متوقع. بأحد الميادين التى تثير الشبهة والرييةء كان مليثا بالغوائيس 
والنساء. وغرف النوم الارضية القذرة. 

كانت هناك نسورة عاريات الصدور يجلسن. أو يقفن» أو يرقصسين على 
عتبة كل باب. ينادين على الرجال؛ تومض اجسادهن باللون الازرق الغامق 
كالطتمر الاثيوبية المعبقة وبعطهن كقطع الشيكولاتة السمراء والبعض الآمثر 
بيطاوات, بالبودرة؛ كالنساء الاوربيات وخلفهن يضئ فانوس من نوأئيس 
البترول الصغيرة؛ وسرير واشع يمتد من طرف الغرفة الى طرفها الآخر. وفى 

أ 


زاوية الغرفة ابريق ماء ولاشىء سوى ذلك. 

وفوق الابواب. تدلت معاطف ذات أكمام, تعره لهؤلاء النسوة. البائسات. 
وسحلية صحراوية محئطة كبيرة ا حجم أوجرذ محنط؛ أو رسم لتمساح يبتع 
امراق أو جنيه بحر تم سفينة ألى صدرهاء إضافة الى لافقات معدنيةه 
صغيرة: كتب عليها وللايجار » بكل اللغات. 

وكانت هناك فتأة شابة تضع احمر الشفأه: وذات عيئين لوزيتين رائعتين 
تضع مجمرة يشتعل فيها الفحم بين ركبتيها؛ تحمص الخبز وتأكله. وهناك فى 
البعيد, اسفل الشارع, كانت تجلس اعرأة عجوز بشعة تشوى سرطانات البحر 
الصفراء الصغيرة وتبيعها. وكان الهواء المحيط بها مشبعا كله برائحة البحر. 

وقد مررت بنتأة ايطالية سميئة وهى تحادث جارتها] 


- «روكيقفب صنلعت كل زلف 
-- «لقد صئعت سروألين وثلاث جلابيات», هكذا جاع ارد المرم من الفتأة 
الأخرى . 


تجمعث الدموع فى صيتى.. فاخذت اوسع خطواتى: كى اعادر بسرعة 
واهرب. لكننى بقيت ضائعا فى تلك الشوارع الملتوية. وبدأ الرذاذ يتساقط, 
وفى مقهى ملىء بالرجال والاولاد. أستطعت التعرف على القديس «انطوئى 
انه بادوأ » فى اطار كبير على الخائط. وهر يحمل زنبقة بيضطاء فى يذه. وفي 
مقهى أشر كانت ششأك عسورهة 5 « يبز سوس » ولى شلتحداث مم » 
كونستنطين » : وفى اسفل الشارع» «جورج» مع «أولفا ع. 

وهذه المدينة مثلها مشل أية مدينة شرقية؛ قلا الرأس بالضجيج. واشميرة: 
الواإن. عطورء رجال: نساى أفكار: وقضايا اخلاقية ومشاكل اقتصادية. 
وكنت احس بان كل هذا. الهيجان السريع الزوال ينيض فى طمى النهى: وينضج 
تحت شمس أقريقيا اللاسعة. 

وكما يبدو لى من خلال احساسى الداختى: كأن هناك دائماً قائتونان. فرضا 
القيادة الكهترتية: على هذا الجانب القوضوى عن الحيأة الانسانية: 
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المعيار الاول: الميعار الانسانى النسبى: وقد شعرت بالفظاعة لان 
الحياة؛ وعبر الاف السنين فى مصرء قد انتظمت حسب المعايير الذاتية لعدد 
قليل من القاد:- الالية, والكهان: والملوك» والمرايين-هؤلاء القادة الذين ساقىاأ 
الفلاحين الى المحقول كالحيوانات وقالرأ لهم» أحفروا واذرهو! واسقواأ: ونسن 
ستتهب الخيرات ». وبالفعل: فخلال هذه إلالاف من الستوات» بثت روح المقد 
والانتقام بينهم وهم يقلبون أوجاعهم وينحتون تارييخهم فى قلب الحجارة. ولم 
يعحاو لوأ أبيدا الاتحاد معي : من أجل الهرب من هؤلاء الملوك المتعطشينت لخدم» 
والقوانين الجائرة. أو من الآلهة الفظة التى حفروها بانقسهم فى الجرأتيست؛ 
وشكلوها بايديهم. والآن. مابزال الفلاحون يعانون من الجوع والاجهاد الشديد. 
اما كما كان حالهم خلال الاف السئين. وماتزال النسوة اللواتى يعانين من 
الجوع؛ يبعن انقسهنء. وتتمزق قلوب الرجال النبلاء دون ان تكون قادرة على 
صنع الخلاص, 

المعيار الثاتى. هر المعيار الفظ المطئق: هذا المعيار الذى يجحعل كل, هذه 
الامواج البشرية ترتسم مباشرة فى العين, بكل بطولعها وبأسهاء وبلااية 
محاولة للخداح بنظرية التعويض أو الأمل. 

لقد كانت مصر كلها : قتد أمام عينى وكأنها حاشية من اليوط الملونة: 
معجزة قرى النمل الانسانية الملونة الواقعة على ضفاف التيل؛ ومعجزة. هذأن 
الشريطان من السرحل اللذان يزهران باخضرة على يسأر ويمين النهر. وينتجان 
الغذاء للآلهة. والئاسء وألحيوانات» كى تأكل. ومعجزة ايض أ هذه الصحراء 
القاحلة التى لاتحد, والعى نقتل الآلهة؛ والناس» والحيوانات. 

انا لم اشعر بمشل هذا الاحساس» فى إى مكان على هذه الارض. الاحساس 
بالعنف ولذة التواصل بين الحياة والموت. لقد اععاد المصريون القدماء على 
ومع الموصياءات فى صدر قاعات الطعاء من اإجل النظي الى المرتك. من أجل 
تقوية وعيهم بحياتهم القصيرة تقول احدى اغانيهى القدهة الى حفظت على 
ورق البرشمان (ورق نفيس شبيه بالركوق) 
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تع بكل م أدهن جسدك بالعطور. 

واجعل إنفك يتشمم الروائح العطرة. 

وأعقد ياقة من التوتس طُنجرتك؛ وجسد 

المحبوي الجالس بالقرب منك. 

أسع لملاهيك ألانية؛ وأهرب عن متاعبك 

ومسؤلياتك. حتى تأزقف الساعة العى سيأهذونك 

فيها الى ذلك المكان الهاديء الذى تسب 

وتذكر: لا إحد يمكنه الرجوع من هذا المكان؛ ابداً» 

أما انا الذى احب القول الفصل ب «نعم» و ولا4. ققد متعت بعسق» بهذين 
الوجهين لمصرء الوجه الاخضرء والوجة الصحرارى الرمادى. 
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تذكرت لوحة مشهورة تصور الخربء. على شكل جبل هرمى طويل من 
الجماجم. ان قلينا لايتقبل يسهولة هذه الاعمال الوحشية التى أبدعها الالاف 
الذين عملوا وكدحوا ثم ماتوا تحت الرماد. 

ومع ذلك كانت هناك حشود من الاأمريكيئين الذين يرتدون النشارات: 
ويكشئون عن إسنائهم الذهبية يدورون حول الجماجم مثل الغريان. كانت 
النسوة يصعدن الى ظهور الجمال؛ وكأانت جواربهن الحريرية تلمع فرق ركبهن: 
وكان هؤلاء السياس يقرمون بجولة تقليدية حول الاهرامات» يثذمرون قلياد. 
ثم يتوقفون لالتقاط صورلهم وينطلقون عائديين ألى شيكاغو. 

وكأنت مجمرعة من الفلاحين قد تراهنث مع اح الفلاحين» إذا إاستطاع أن 
يصعد وينزل الهرم الاكبر فى ست دقائق فانهم سيعطونه نصف جنية. | وأحد 
الفلاح البائس النحيل الجائع. يتسلق الجدران الهائلة بيأس. ويقفز بغير هدى 
بين الصخورء ويختفى لتلحظات. ثم يعود ليظهر ؛ فى النهاية على قمة الهرم ثم 
يتدقع بقوة نازلا رأسا على عقب. 

كنت اتابعه وانا اقزق. اما الامريكيون فقد كانوأ يعدون الدقائق على 
سأعات أيديهب: وعاد الرجل وهر يتهث. وسقط عند اقذامهمء وركع عنقة؛ وهو 
يلهت. لكن الامريكيين كأنوأ كسبروا الرهان. وغادرو! المكان وهم يقهقهون, 
فاخن الفلاح يبحى. 

قلت لعربى كأن معى : 

- برقل له أن يمسك بعض الحجارة ويكسر بها رؤوسهم». 

لكن العريبى ضيحك وقال: 

-رماذ! ». السادة عتى حقء لانهم لم يدفعوأ لدء لقّد خسر الرهان». 

-ورلكن لماذا يضحكون؟ 

-والفائزون يضحكون دائما الاتعرف هذأ ؟» 

فى هذا الجو القديم من العيودية بدا لى أن هذا الحوار القصير قد القى 
الضوء على كل تأاريح مصرء مثل الشروحات الهيروغليقية صلى الصقور 
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والارانب» والايدى المسزفة الحثررة على الأهرامات. 

وسرت على طول الضغة الرملية: واشعة الشمس تكاد تثقب جمجمتى: 
كانت الصسحراء كلها فوق درجة الغئيان: كانت الريع تعصف. وتيور يشكل 
لوليى فوى الرمال. انه وقت الظهيرة؛ انه ساعة السحر والغتنة. الساعة التى 
تظهر فيها أبنة تشويبس» د ذم 152055 )» من الهرم الاكبرء وتظل 
تطوف فى خيال الفلاحين: وتنادى عليهم. 

نقد استنفذ والدها كل ثروة مصر من اجل يتاء » الهرم ألااكيرء ٠‏ وحين لم يتبق 
لدية شىء. باع أبنته للغرباء ومن كل رجل , كأن عليها أن تأشل حجراً كهدية 
لنفسها ٠‏ وصن هذه الشجارة. استطاعت هى الاخرى ان تبتى هرما صغيرا 
لنفسها؛ إن هرمها سيظل الى الابد يبدو صغيراً جداً: ومايزال يتورسل 
ويستجدي حجارة اخرى. ظ 

الفسقء الفجور. العبوديةء القوة. كلها تنسو بشكل متسق مؤتلف:» فى 
هله الثترية الئدية الدافئة. الخصبة:؛ المحاطة بهذه الصحراء المرعية. 

الموت فى كل مكان, ولو انهم نظرو! خلف هذه الاوراق اضرا ء ثرأوا 
الصحراء. ولو انهم توققوا عن العمل حسب هذه القوانين المجحفة, لو لدقيقة 
واحدة: فأن الشهير سوف بغر شهم. ولوانهم رفعوأ رؤوسهم فى وجه بأد هسم 
لهلكوا. 

المصرى باستتناء لحظات ناأدرة فى تاريشه. لم يجعل الخحرية غاية له إبدا. 
ففى حياته السياسية كان عليه ان يطيع القادةء والفئون كأن عليه أن يشيع 
القواعد القابعة والفكر كان يتبع تقاليد العصور السابقة. ولآلاف السئوات 
كانت غابته العظيمة الوحيدة هى هزيمة ا موت وقهره. 

واذ!ا كتب له أن يسعمر حتى فى مرصلة مابعد ألوت فاته سيعيش نفس قط 
الحياة الذى لايتغير. كأن عليه ان يجد طريقة ما من اجل الحقفاظ على جثته. 
حتى تستطيع روحه أن قيزها وتعود أليهأ مرة أخرى. 

اما قصوره وبيوته فقد كانت من الطين لانها خيام لمرحلة انتقالية, اما 
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قيوره فهى من المجارة الصلية: لانها مساكن ابدية. أن الافأ من العماك 
يقومون يتفريغ الجغة من احشائها ويلأونها بالطيوب والاعشاب الطبية 
المطرية والقار: ويعتلقون الطلاسم فوقه. ويضيعون «كتاب الموت» الى جأئب 
جسده. حتى يكون بأمكانه معرفة الاجابة على: أى الطرق يختعار. واى 
التعاويذ يتلو. 

فى ثلك الاماكن النفية تحت الارض». على المومياءأت» وعلى الجعلات 
(الخنافس):؛ يصرخ الميت: «لم اقترف خطيئة؛ لم اقتل لم أسرق! لم أكذب لم 
اكن فى يوم ما سببا لدموع فى عين اى انسأن! ائنى نقى! فانا لم أقسل حتى 
مجرد حسوآن عقدس. ولم أطأ الحقول المحروثة! لم افتر على أحدء ولم اغضب. 
ولم أرتكب ا معاصى! ولم اتصرف بشكل غير لائق مع والدى أو الملك؛ ولم أغفش 
ابد وانا أزن الاشيا ء! ولم آخذ الحليب من افواه الاطفال! ولم أحرف ألما عن 
مجرأه؛ أنمنى ظطاهرء طاه.ر وعفيففب!؛!» 

لكن على جدار القبر تكون الرسوم الوحشية التى لاتعرف ألرحمة أمامه, 
اثثان واربعون من الالهة يحيطون به ليحاكموة: ألهة العدالة عبتت قليه من 
جننه. وتضعه فى كفة الميزان» فتأطذ الجعة المروعة بالنداء على قلبهاأ: 

-وياقلب إحىء أيها القلب الذى صاحبنى منذ لحظة الولادة: لاتكن شاهذنا 
قاسيا على افعالى» كن رؤوفا بى امام آلهة الخادس» (ألهة مشوى الاموات فى 
المثيوئوجيأ الاغريقية!. 

فاذا نجا , تبدأ الحمياة الابدية تحت الارض» فتحاط الروح بالطعام. والاثاث, 
والحيوانات: فى الازمنة الاولىء: كان الاسلاف يحضرون الطعام بالفعل الى 
القبر. وفى فثرة متأخرة كائرا يقومون فقط باحراق الطعام, حيث كانت الروح 
تشغذى على رائحته: وأشيرا اصبحواأ يكتفون فقط برسم صور الطعام. 
والاثاث. والحيوانات. ذلك أن صرت الكيان عمتلك القرة السحرية العى تعطى 
الحياة لهذه السور. حيث نرى الحياة تتبض فى الميوانات؛ والتحم. واخبز . 
والقراكة حيث تنزل هذه الاشياء عن الجدران: وتنتعشر على الطاولة؛ فتقرم 
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الروح الجائعة بالسمتع بأكل الطعام. وبعد ذلك تنزث صور العريات العى عيرها 
الخيول. فتعد نفسها. وتأخذ تلك الروح السعيدة التى تغذت جيداء فى 
جولة:كى ترى حقولهاء واطفالهاء وتسير تحت الشس المحجوبة على طول 
النهر. 

يقول وكعاب الموت ». 

-« تذهب كل صباح: وتعود ثائية الى القبر مع الليل. وهناك شموع ضخمة 
تشير لك اليل نلتضمن راحتك الى أن تشرق الشمس عئى جسدك عرة أخريى»؛ 
وهى تهتف لك: اهلا اهلا بك فى بيعك!ا» 

هذا المأ الى الابدية يحكم مصرء وهر يشظم حياتها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. وهو الذى يسيطر على الاداب والفئون: وهو الذي 
يربح العبيد ومنحهم الصبر. والكهان والملوك يستفيدون ويستخدمونه كأداة 
للشراء والقوة والجأه. 

لقد إستمعت الى صرطة الابيدية هذه وهى تدوى. فيدت لي هذه الاهرامات 
الصلدة فجأة: مثل خيام حجرية تخيم فى صحراأ » ا موت»؛ وتحجرس الروح حتى 
لاقرت» وفى لحظة توهم مأساوية سفاجتة: بدت لى مشل فارس دونكشوتى 
طويل. يقاتل بلا أمل من اجل التقاط نفس الابدية الضثيل على هذه الاأرض. 

وهناك اغنية رأشعة عن الموت. حفظت لناء لامها نحعت بالحمررف 
الهيروغليفية. تقولك: 

وهاهو الموت] 

كل يوم اقول لنفسى: الموت يشيه انساناً ما اتطلق من كبر 
المر عضن 

كل يوم اأقولذ لئفسسى:. يششسيبه استتشاق الشذى والعبيره 
ويشبه وجودك فى أرض السكر 

كل يوم !اقول لنفسى: الموت يشبه تلك اللحظة العى تكرن 
فيها السماوات صافية لفعرةء حيث يأخشذ الانسان شبكته 
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لصيد الطيررء ثم يجد نقسه فجأة فى مكان لايعرقه!] 

ماهو الموت! ظ ' 

انه ذلك القلب الطاهر المستقيم الذى أن اوأنه» 

انه ذلك القلب الطاهر المسعقيم الذى أن اوائدا 

هكدذا بدأ لى «ابو الهول» حين وجدت نفسى أمامه وجها لوجه هذا ايوم : 
وللمرة الاولى. على يعد قليل من الاهرامات. 

تقد نحت فى الصخر الاصفر. بحجمه الصَخم الرهيب العجيب: يشمخ 
برأسه بعنف فوق الرمل. نحو الشرق: كما لو انه يناضل من أجل أن يكون اول 
من يدرك كنه الشمس لقد مات بالامس, وانحدر إلى الظل؛ وهو اليوم يأمل أن 
يعورد لتحيأة معرة اخرى كى ينض بكل عظمته وقرثه من الصحراء الثيبية: 
وقلوب النباتات واليشر الدافئة. 

انه أقدم تثال فى مصر من اكثر من إربعه الاف سنة من ميلاة المسيح. 
انه يسمو شوق الرمال؛ متنتظراً اشراق الشمس كل صباح بالم شديد, انه باللون 
الاحمر. شفتاه كبيرتان حسيتان شهوانيتان» كشفعى القلاح. وهناك منامْ من 
القدرية والرعب فى هذا القشاء الواسع المحيط بهء وهو تيدو عليه سيماء 
الهدوء والررانة. , 

عينأه مفتوحتأن على وسعهماء تحدقان بأغجبذاب صوفي:؛ وتنظرآن برعب 
إلى هذه الصحرا». 

حين دفن فى الرمل الى رقبته, كان رأسه يوحى بالرعبء كتذير على قدر 
الاتسان الذي مسيقع , ولسوء الحظ فقد نظفره الآن من الرمل ؛ وحرروأ جسده 
الى يشيه جسد الاسدء واقدامه الطويئة المسدودة. المعيد الذي بين أإطرافه. 
وبدأ لى أن هناك صيسة بده واستغائة سوف تتطلئ من صدرها والنجدة 
النجدة يأابنائى: اتقذونى من هذه الرمال!!» 

هكذا كان يتادى على الئاس منذ الاف الستين وكأن الئاس دائماً يحرروته 
ويطتقوته؛ لكن الرمال كانت تعرد مرة اخرى وتغطيه. لقد ظلت الصحراء 
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محخاصرة : وهى ستهزمه: ليس هناك اى خلاص. وهو يدرك ذلك؛ ولهذا السيب 
نرى الرعب فى عيثيه والصرخات تنطلق منه. 

اننى أتذكر أبياتا شعرية لشاعر مصري معاصر املاها على «أبى الهولك»: 

-وريا هن غريلت ذاكرة اليشر بغربالك 

تعدث, وضوىء دواخلنا بتعاليم التاريخ 

الست انت الذى رأى معد الاسكتدر 

وخزى قيصرة 

اما الآن فلا ترى عيئاك سوىي قرية متواضعة» 

أمأ بالنسبة للانسان الذى اشترق هذا الاسئلة المعيافيزيقية التاريخية الفظة 
والقاسية؛ فان «ابأ الهول» ليس إلا أيكم: اطرش وأعمى. 

ان السوّال الذى لم يسأل ابداًء ولم يوجد ابدا (أهذه هى حضاره الانسان. 
وغروره الاجوف؟) والاجاية ايض على هذا السؤال. لم توجد بعد!؛ 


1 


محر العليا 


دخلنا الى معسر العثيا بالقطار. وكأنت الجبال تنتراءى أمامنا عارية؛ وردية 
اللونء مققرة:؛ بالقرب من المكان. على الشريط الاخضر الضيق. للأرض 
المأهولة على طول التهر: كان الزنوج يصرخون وهم يلوكون الذرة ينهم 
ويرفضون الماء من النهر بالروافع. وحين كنا نعبر المكان: قامت فعاة صغيرة 
برفع ملايتها؛ ولغتها حول خصرها بحركة راقصة. 
كانت يوت الفلاحين متناثرة على طول الطريق: وكانت سطوحها المستوية 
مغطاة بطبقات من الذرة الصغراء السى تركت لتجف تحت الشمس. وكانت 
الشالات السوداء وأشمراء تتدلبى من إبواب هذه الييوت ألتى لاشيابيك لهأ, 
والمصتوعة من الطين والقش. وألتى ينام فيها الناس واليهائم جثبا الى جنب 
فى إحد المخازن الصغيرة كان هناك طفل رضيع ميت. ترك هرمياً فى ذلك 
المكان القثرء: فوالدأه مايزالان يعملان فى احد أطقول: الرجل يحرث الارض: 
والمرأة تتبعه لعلقى البذار خلفه. فيوم العمل لم ينته بعد. وهما ينتظران حلول 
الظلام كى يتمكنا من دفن ابنهما. كان جسد الطفلة الرضيعة النحيل الاسود. 
بذراعيه الممدودتين. ورأسه المنحفخ المتضحم الملقى فى الختدق الصغير يبدو لى 
وكأله يحفر الارض. لان به رغبة عارمة للعودة اليها. 
هنا مايزال الغطاء الاشخضر محافظا على ضيقه ومحدوديته. فعلى بعد 
خطوات قليلة للامام يمكننى تبين حدوده. من مكان لأغر مكن مشاهدة شجرة 
لخيل أو شجرة إكاسيا شوكيه مزهرة: !و بعض اشجار الصبار ذات الاوراق 
الشوكية المسطحة الضخمة:» وهى آخر الاشجار البطلة اليائسة التى بقيت من 
هذه الحياة الخضراء. ان قلب الانسان يرتعش قفشرأ وأحياطاً. فكل شييء هنأ 
يأشذ رمز القيم الانسائية الجبارة, لانه لايوجد أى مكان فى العالم. كهذا 
المكان فى مصي.ء التي تستطيع فيه أن ترى اشّياة امامك بوضوم. حياأة كأتها 
جزيرة صغيرة مشيدة فى محيط الموت اللامحدود. جرّيرة مصنوعة من الماء 
والتراب واللحم البشرىء والدموع: حيث تعى بدقة؛ وأنت تنظر الى الحدود: 
هنا فى عصرء لاجدرى شجاعة الانسان وكدحه وألمه. 
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وصلنا الى طيبة «الديوسيوليس» العظيمء الاعمدة المئة ل «هوهيروس» فى 
عاصمة الفراعنة الضخية العظيمة. وهى الآن مدينة صغيرة تعيش على الاف 
السراح الذين ينتقلون اليها بالقرارب أو القطارات. 

وان السسياح يمتطون الجمال: والحميرء ويتسلقون بايدى الاولاد السياحيين 
ويطلقون بحس اليسححاب غير المشهورمة. جرأعه « + )4 اه 8 ويتطلكون يدشبون 
الى المعايدء وينزئون الى المقابر» وينظرون دون ان يرو شينا؛ وهم يلبسون 
نظاراتهم الزرقا ء المعتمة. 

لقد قمت يزيارتى لمعيدى «الاقصر» و«الكرنك » فى وقت مبكر سن الصبايم' 
قبل ان يستيقظ السواس. ودرث حولهما مثل الحشرة الصغيرة الى تفقد 
احساسيها تحث هذه العابد الضخسة:؛ كل هذه الاشياء الطضخمة تبدو غير 
مفهرمهة لى» ويغيضة الى لفسى. 

هناك مجر طوله كيلومتران: يصل بين معيد الاقصر ومعيد آمون «الكرتك » 
عرضه ثلاثة امتار: ميطط بالحجارة اللوحية. ويحيط به من اليمين ومن 
الشمال الف مخلوق من مشترقات «السفينيكسء» الثرافية ذات الرؤوس 
الحيوانية. أعأ !للبم مكان تقديم القرأيين- فى معبد «الكرنك». وهو المكان 
الذى لاايسمم آلا للملك يدشوله:؛ فَمِيِلمٌ طوله مئة وثلائة أمتار وعرضه اثثان 
وخمسون متراً؛ اما ارتفاعه يبل خمسة وعشرين متراً. وهو مزود بمئة وأربعة 
وثلاثين عموداأ. اما بقية المعبيد فهر مزين بالتماثيل الغامض يبلغ ارتفاعها 
حوالى عشرين مترأ. 

اما النقوش البارزة العظيمة. نهى تصور الفرعون وهو يشد قوسدهء والاسرى 
المقيدين بالسلاسل من رقابهم: وهم يرفعرن أذرعهمء والالهة وهم فى مشهد 
النزول على الملكات ليصنعوا معهن الورشة. وفو يهم تسكن الخروف. 
الهيروغليفية سر هذا الاتحاد الغامض. حيث تقول المرأة: 

«ولقد اتحعدت روحك مع روحى. واخترق بهاؤك جوارحي: واصيحت قطرات نداك 
المقدس ولدأ ملكي فى جسدى» 


ويجيب الاله: 

كم كنت ممتعة لى ١4‏ 

لقد فكرت مليا بتلك السلالات العظيمة ٠‏ حين سمح للاجانب بزيارة مصر 

والتجول فيها على هواهمء ياله من منظر مدهش» هذا المنظر الذى يمتد امام 
عيون الاغريق اليسيطة الوادعة! هؤلاء الافريقء: الذين ولدوأ فى مدن 

صغيرة: أو عملوأ باستمتاع. وجعذرا ارواحهم تشالف مع ذلك الحميز المادى 

الضيق المحدود. فجأة جاءوا ليجدوا انفسهم وجها لوجه مع هذه الآلهة الهائلة 

العمظيمة والاعمدة العملاقة وجحافل العبيد اليشرية التى تعمل دون ان تفكر 

بالتمره أو الشورة. وتضع هذه المحجارة الضخمة حجرأ فوق حجر. في محاولة 

جاهدة منها للامساك بالروح. 

نقد كانت مصر زهرة عياد شمس مظلسة: أتحجهت نحو شمس الدياسيس 

الاأرضيق نحو إلهة الموت «اوزيريس». إن تماشيلها. رسوماتها. خطوطها 
الهيروغتيفية: معابنهاً ل"تقدم إية رؤى جمالية بل هى اشياء فرضتها الضرورة 

المصوي . ْ 

لقد كانت هذه التماثيل هى مركز القرة السحرية المشدودة ألى روح الله؛ أو 
الانسان الذى صوروة وارغموه على الاستقرار فى ذلك المكاآن. وهذا هر السبب 

الذى جعل هذه التمائثيل التى تملا المعابد, لم تأخل ذلك الطابع الرومانسى 

المغالى ١‏ واغا كانت شديدة الواقعية: بحيث انها تحاول رسم كل تفاصيل الميت. 
وذلك من اجل أن تكون الروح قادرة على قييز جسده.: للحلول فيه مرة أخرى 

والنصاة مرة أخرى. ومن هنا كانت الزخارف المزيفة ثعتبر اثماً وخطيتة. 

لقد قدس الكهان الماء. وغسلوا التمثال: ومسحوه بالزيت» ونحتوا اشياء 

غريبة عليه؛ وجعثوا عيئيه تبصرأن: وفمه يأكلء وأذيئه تسمعان. 

لقد ركبت متن السفيئة ونشرت الشراع: وعبرت مع اثنين من الزنوج الى ضفه 

النيل الاخرى: كى اشارك فى احتفالات «النيكروبوليس» مدينة ا موتى» فى 
واذيى الملوك:. 

ْ م 


جبل رمادى قاحل ومرحش» ووهاد عميقة شديدة الاتحذدار ملموية؛ تعبر 
شعابها : وقد تركت ننسى تغوص فيه لعدة ساعات. أشذت ادور والف وانا 
لااستطيع فهم ماأرى مثلل تدويم عقل اله الموت. كنت اتذوق طعم الرصاد 
يتسلل الى أعماق حنجرتى: لاتوجد أية نقطه من الماء فى أى مكان: ولا'توجد 
حتى أية ورقة خضراء: لم يكن هناك سوى طائر رمادى وحيد عبر المتطقة 
لتحظة:. اعتقد انه صقر حوم حول المكان بهدوء مريت أو ثلاث مرأت ثم 
لقد كرست هذه الضفة الغربية بكاملها للسوت؛ نقد حفروا اعماق الصخور من 
اجل دفن عومياءاتهم. فقط مثلما تقوم نحن بدفن بذور الخشطة كى تنسو 
وتعود للحياة ثانية: والآن ونحن نحفر. تجدهم ملفوفين باكفانهم وأيديهم 
متقاطعة مئذ الاقف السنين وينتظرون. الملوك والعييد. القديسون والقملة. 
الكهنة والراقصات. كلهم ينتظرون أرواحهم 
نقد دخلت الى قبر أمتحوتب الثانى» الذى مأت عام - 25 3ؤ قبل الميلاد ,. كانت 
ا حرارة خاتقة. والاضواء متواصلة واستطعت أن اتبين الصرر على الجدران, 
وآنهة على شكل صقور. قارب الموت. قزابين الجنازاثء والهة الخلود , التتى 
نلرأها على كل الاعمدة تكشف عبن صدرهأ وترضع المقك. وهناك نياتاتب 
وحيواناث متعددة الالوان. وعلى الحائط الاصغفر تبدو السطور الهيروغليفية 
أ وكتاب الحادس »و اما السقف فهر عبارة عفن سماء ء لازوردية بشجوم صفرا +. 
وفى الاسغلىي: فى غرفة عميقة سرية؛ تستلقى مومياء الملك بسنسأل م ء وضى 
تزال مزينة برهور الجئازة. 
حاولت التعيق فى المكان» وتسكعت حول مقابر الملوك الى ان هبط الليل- لم 
كن أفكر فى الموت» بل فى الواقع ٠‏ كنت إمتع نفسسى ياألحيأة الى تتفجر 
أمأمى من جدرا ن المقابر. انها تنقض كما لوانها قد إحست للقتو بالعنسوء مرة 
أخرى, وبالعيئين الناريتين اللحين تشأهدانها؛ وتعيدان املصيأة اليها من حنديد. 
فى كل مكان حول الجسد الميت. رأيت الحياة تكشف عن نفسها. الرجال 
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يحرثون: يرعون الماشية: يصطادون الحيوانات» يصطادون السمك: ويسافرون 

على طول الثيل والنسوة يطحن الطحين ويعجن الععجين؛ ويرقدن النار. 

وأخريات يقمن بتزيين انفسهن: يرقصن» يعزفن على العود؛ ويشممن الزهور. 

اما الملوك النحيلون الشأحبون فهم يحملون مفاتيم الحيأة على صدررهم. 

وسيدات القصر يجلسن فى الصالة وعبيدهن المراة الطوال مثل الزتابق, 

ينلحتون فركهسن وبندهمون لهن الأزهار والفواكه المحمولة على إذرعهم الممدودة. 

وفعاه راقصة. بشعر أسره قاحم غزير . تحنى ظهيرها كليا لتلشلف وبيديها 

تلمس الارض. تثنى جسدها على شكل قوس. ولهذه الراقصة غنى الشاعر 

القديم هذه الكتمات المنتهية الشى ماتزال مسحفوظة لنا على أورأق البردى 

الصفراء. 

«أيها البسد الذى يحصل الفرح: ما اعذب شذى عطر حجرتك. فمك خمرة 

مسكرة؛ الل واشهى من فواكه كرومناء واكثر عبيراً من زهور حدائقنا وقت 

ازهارها. من الافضل أن يكون المرء معرك. الى جانبك . على أن يأكل حين 

يكون جائعاً. أو يرتاح حين يكون تعيأ». 

وغاليا مايكون على جدراأن هذا المداقن الارضية توهج الحكمة:؛ وعذاب 

الكلمات. احدى الصور تريئا أحدن المراكبية» وهو يسافر علبى طول النيل. 

ورجل عجوز على الشاطئ. وتحت الصورتين كتب هذا الحوار الموجز: 

- «تقدم ايها الرجل العجوز. سر على إلماءا» 

- > وأخرس] » 

وفى مكان آخر أمرأة تعجن؛ وتحت الصررة كتبت هذه الكلمات: 

عن «أعجتى جيذ : يقوة[!أاع 

'وهناك عبيد يغسلون الاباريق؛ وهلؤونها بالخمر ويختمونها بالشمع وتحت 

الصورة كتب بحروف هيرو غليفية: 

«وتظفوهاً جيداء إملأوها بالحمر البارد. واختمرها» 

وفى مكان أخرء أمرأة عارية ترقص؛ وأخرون يجلسون متريصين يعرّفون على 
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ألة الفلورت:؛ وكدب تحت الصورة: 

«الحياة جميلة. الرقص جميل. والفناء جميل» 

وفى صورة اخرى. نرى الملك خارجا فى رحلة مع يناته السيع: فى العرية 

الاولى هناك ثلاثة: الملك زوجمه. وأبئعه الصغريء وفى العربتين الاخريين 

تجلس ينتان من بنات الملك؛ الكبيرى قسك بالزمام والصغرى تتحنى وتتعلق 

باختهاء وخلفهم العديد من العريات التى تحمل التدماء. العبيد. اثقرود, 

الطراويس. وعلى ظهور الخيرل يبدو الثراء الكبيرء الوان حارة: طيلسان 

أبيض : ودوانبه من ريش التعاع. 

باى ممحرء بأية جديةء وباية قوة تتموج كل هذه الظلال فى الظلمة! كما لو انها 

تعيش وتسود فى مكان بعيد جدأ وانا اراها لكتنى لااستطيع سماعها 

على الاحافير ال مرسومة؛ تتهض هذه النسوة القديمات واتزهور على رؤوسهن. 

ويزعرن فى احاديد عتشي. اما أعياء ألمياة أليومية وكل الموتيى. وعل؟ب 

العمال, فأئم فوج بالحياة داخلى: وقزقنى هذه الفظائع الرعيبة. 

وبدات افكر. اذا اندفعت عنوة عبر باب ذاكرتي. فسوف اتذكر ائنى انا الذى 

غنى الاغنية للقتاة الراقصة؛ وانئى انا الذى انحنى وجر الحجارة وصرح وهو 

يتلوى سن الجوح؛ واتنى إنا الذى يبلغ من العمر من هام, الذى تسلق وتسلق 

بقليه الضعيف: ثم سيح عكس تيار التهر. 

أثناء نزولى الى «الخادس » عشثرت على المتابع الخفية الغامضة للنهر» أشاء 

الابدى. حين مددت يدى الى القبر؛ شريت فتجددت مفاصلى» ثم صعدت ثانيه 

إلى الارض. وأنا أطوم بذراعى في الهراء. مثل المجاد يفب: اطوح بهما صرة 

اخرى عكس التيار. 

كانت الدنيا قد إظلمت حون خرجت من ذلك القبر الشهير ل يتوت عَم أمون» 

فى الصشور اليادية أصامي تفغر المدافن الملكية اقواهها الضارية الى الزرقة: 

والجبل الرمادى بتحول للحظة من اللحظات إلى اللون القرمزى. 

كنت مععبا لقد اعطيت الكثير من دء قلبى من اجل إن أعيد هذه الظلال الميعة 
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الى ألحياة؛ وأن أتمتع قليلا. وبذلت جهدى لتحقيق مالا أمل فيه ولم ببق سوى 
ظئين. من هذه الظلال لم يكونا يريدان مغادرتى. لقد عرفأ أتنى قد أحيبتهما 
حباً جمأ . ولايوجد أى شيئ فى العالم اكثر حاجة للحبء من الميت. 

وهذان الظلان اللذان تبعانى على طول الطريق من وادى الموت إلى النيل هما 
الملك «امنحوتب الرابيع» -أخناترن- وزوجته نفرتيتى» لذرجة انثى لم أشعر 
بالحسب تجاه الناس الاحياء . كسا شعرت به تجأه هذين الزوجيين اللكيين 
الغامضين الئذين عاشا قبل ١77١‏ عاما قبل ميلاد المسييح. كان جسد 
وامتحوتب» قد لوحمه الشمسء لقد كأن عستسقى ألرأس : بغك ناتى وجبهة 
عريطة: وانف خطأا فى طويل وشنفتين حسيتين متلئتين:» وجبهة نحيلة 
عليلة. وأكتاف واهنة؛ والصدر صدر اسد؛ والقدمان قدما أعرأة. 

لكن فى هذا ا جسد- الذكرى الانثوى- ا مشوهء تسكن روح مولهة لاتعرف 
المخرف. نقد هيأ ننفسه لغرض» أنه يريد الاطاحة بر أمرن» الاله القادر على 
كل شيئ فى مصر : ويشلعه عن عرشة. ويضطع مكانه إلاله رأتون أله الشمس. 
كأن مأيزال فتى فى الخامسة عشرة من العمر حين ورث العرش. وقد قأم 
مبأشرة ببناء مصلى من الجرانيت الاحمر فى وسط اقدس معيد ل «أمون» فى 
و«ألكرنك » وكرسه لاله الشمس. 

فى اليداية صور اله الشمس على شكل جسد رجلى ورأس صقر وقوق رأسه 
قرص نارى متوهج لكن عبادة الولد الصغير أصبحت غير متجسدة. بللاجسد 
السائى وبلا رأس صقر. ولو يبق سوى ذلك القرص القرمزى المتوهج؛ حيث 
تنتشر الاشعة كال مروحة: وتتدلى فرق الارض؛ وتنتهى على شكل أذرع 
وتعائق جسد الملك وزوجته نقرتيتى. 

وهذا الرمز-- شمس باذرع طويلة تعانق العالم- قد اتخل رمزاً للديانة الجديدة. 
- «أيتها الشمسء ايها الاله الوحيد الذى له أذرع لاتخصى 
ولاتعد ويمد اذرعده لاولتك الذين يحبوتك» 

وهنأك ترئيمة اخرى تمجذه: 
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ومرحى يااجمل آلهة النهارا شعاعك يأتى- ونحن لاتعرف 
كيف- من فوق رؤوسنا. أن لمعان الذهبي لايصل إلى درجة 
معان شعاعك. وانت تدورين فى السماء.ء يشاهدك ويراقيك كل 
السان.ء ورحين تذهيين الى تلك العناسية الخفية المظلسة يعصلى 
لكف كلل أنسان». ' 
لقد اعلن «امنحوتب» حربا لاهوادة فيها ضد دين «« أعون» القديم وكهنته لقد 
ازال كل قأثسل الألية القدعة من كل المعابيد؛ وصعحى أسيه من كل اللغة 
الميروغليفية. واخذ المتعبدون اللجدد يتسلقون قممالمسيلات المجرية: 
ويهبطون الى أقبية القبور المظلمة؛ كى يعثروأ على اسم لصورة « أعون» كى 
يحطموه. وبهذه الطريقة فقط؛ أى يعحطيم الجسد المرئى. كانوا يعتقدون أنهم 
يستطيعون كمس روح إلاله. ٠‏ 
وتوت عنخ امون». الملك الذى جاء يبعده. والذى تزروجم احدى بئات « امتحويبس » 
واعاد الديانة القدعة من جديد. يروى ذلك ويقول: 
ولقد اصبحت المعابيد حقرلاً.ء وكذلك الطرق إلس المذابح اللتى 
يعبرها الئاس الآن. واشاحت الالهة بوجوهها عن الارض.2. وحين 
يناشد الاله ويتوسل أليه فانه سيعوه وحين تناشد الالهة 
ويتوسل أليهاء قانها سشعوه ايضاً. ان روسم الآلهة قد حلت فى 
ميك 3 » 
اما م أمتحرئب» فقد تنازل عن اسمه ل وأتون» بطريقة مشتلفة. فقد أطلق 
عانق لقسه أمدم بر اخناتون » أى ب مجد الشمس ». وهحر مديتة برطمية» ندينة 
«أمون» وبنى مدينة جديدة قرب التلى الذى يعرف اليوم ب «تل العمارنة» بين 
د طيبة ه ود ميس » وسماها «أخيناتون»: أى افق الشمس ولقد بنى المعابد 
والقصور. واقام الاحتنالات العظيمة ووز الارض - واتشا الرظائف العليا 
للمؤمتنين؛ راعتن نفسه «النبى العظيم للشمس»: وبمشل الله على الارض. 
هذه الشورة لم تكن ثورة دينية فقطء بل كأنت ابعد من ذلك. لقد كان لها 
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دوافع اقتصادية وأهداف سياسية: لقد تمكم واخناترن» فى كل متلكات 
د أسون ؟ الضخمة: وقيد سلطة رجال الدين وحد متها واشضعيها للسط©ططة 
الملكية. وانشأ وظيفة عليا للفرعون المظيم والاله ا مقدس. وفى نفس الوقت 
ارتقى الى مرتية الاله العظيم؛ اله عمرتية الشمسء» وئيس مرتبة ذلك المصرى ٠‏ 
التقفى بر أمون ». وكانت الشمس تعيد من قيل جماعات مختلفة من أسيويان 
وأقارقة وقد كان متاحا امام الجميع. من ينتسون ألى نفس الجنس البشري أو 
الى الاجناس اليشرية الاخرى؛ أن تتعلم وتتثقف. وهكذأ يصبع من السهل 
على الجميع أن يعترفوا بفضل مصرء وأن يتقيلوأ سيادتها. لقد فصل أمرن 
«المصربين عن غيرهم من الام الأشريى: اما اله «الشمس » ققد جاء في يوحد 

هذا الاصاللام الدينى والسياسى؛ اعطى نفساً جديدا لتحيأة الادبية والفئية 
خلال حكم «إخناتون » لقد فجرت الثورة فى كل المجالات التى ولدت العقائد 
والقوانين .والتقاليد. فى كل الاعمال التى ماتزال حية حشى الآنء نشعر 
بيعواطف وأخضطرابات معتأججة؛ رحب عنيفى للحيأة: واخلاص واضعم: ومشاعر 
حارة. 
وفى العمارةء كانت المداخل مفتوحة وطليقة: وكذلك الأمر بالنسبة للقاعات 
المظلمة والمذابيم: العى كانت محجوية عن اعين الئاس الراقدين. 
أما الفرعون عابد الشمس «أبو ستيت» أو الصابيء فقد بنى سعابد وأسعة 
منتوحة تدشل الشمس الى كل مكان فيها . وتنشر اشعتها عليها» وبنى ساحة 
ذأات أعمدة: وفى مركز الساحة بنى مذبحا مفتوحاء ورمزاً مقدسا عبارة عن 
شمس وأرسوانية- قرمزية» تدور فى فلكهاء وتشرع اذرعها التى لاتعد 
ولاتحصى. ولم تعد احتفالات ا موت المظلمة تقام فى أى مكان: وعلى أرضية 
الساحة. وعلى الجدران؛ وفى كل مكان ؛ هناك طيور متعددة الالوان: انهار 
3 وصيبوآنات متقافرة وأوراق أشجار تتراقص فى ألريح. 

زالت قاثيل الله قالاله الجديد لأجسد لف ولم يعد النحاتون بتحشون 
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الالهة. رانما تماثيل الانسانء. وبشكل شاص الشكل الاسمى للانسأنء الفرعون؛ 
ففى كل مكان رفقى كل الاعمال النى بقيت لنا من عصر النهضنة المصرية 
القصير هذا . لاترى سوى هذا الوجه الطريل . الحسى: الصوفى ل «راخناتون» 
ونرى معه بشكل دأئم زوجته الحبيبة «نفرتمتى » وهى امرأة طويلة ٠‏ فاتنة. 
تتيض بالحيوية والرغبة. بذقنها الصلب الموشومء وشفسيها الأسيريتين 
الشهوانيتين. وكثيرا ما كانت تصور عارية قامأ وهى تقدم زهرة لزوجها. 
وهتاك تمثال صغير ليا وهى خاريةه مصنو م من الجراتيت الرمادى .: وهذا التمثال 
يصررهأ وهى تسير برزانة , بشطوات واسعة وقبضتين مطبقتين بأحكام. 
وعئق مشدوه انيق؛ وعينين محدقتين تنظران الى الامام ٠‏ تنظرآن يعزم 
وتصميم وقتوط وكأنها تتأمل بالسمحراء. 
لقد كشغت الحفربات الاثرية فى بارتل العمارنة» عن متاظر وأقعية منقرثبة 

على المجارة. لم يعرف مثلها من قبل» فلأول مرة فى الفن المصرىيء نرى صوراً 
للحيأة العائلية لم تكن معروفة حتى الآن. تصور الفرعون بكل ألفة ومودة 
قمى حالة القرس. وفى حالة الغضب الشديد. حيث ترأه فى بعض الاحييان 
محفوفا بأذرع الشمسء وترى جسده ينيض بأ فريس والبهجة: وقى أحيأن اخرى 
ترأء يجتس على عرشه ويحتطن زوجعه وكأله يقبلها. شم ثرأه مرة أخرىق 
يجلس هرو وزوجته معا تحت اشعة الشمس. ينما تجلس بناته على حعشه 
و بلعس. 

لقد كان الحب للطبيعة قربا جذا. وكذلك الحب للالوآن: وفى كل مشهد صن 
ممشاهد السياة فى هذه الاعسال: تسترجع بشكل زاه؛ ونايض الصور 
«والكريمية» الى تعود لنفس الفثرة. وحين تأخذ بعين الاععبار إن قصر 
كتوسوس » الشانبى و55 ل > شد دحر قى عام 52٠‏ قبل المبيلاد 
وأن الفتانين المهرة األذين صنعوه قد تشتموأ فى الارأضى الغربية فانك بلاشيك 
سوف تشعر أن نفس ألمياأة الكريتية قد نقخ فى عصر النهضة القصير للفن 
الكهنوتي المصرى الراسخ. 
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وفجأة: وبينسا كانت هذه الشورة الخلاقة فى قسمة عطائها وتألقهاء مات 
و«اختاتون» الشاب؛ وتحن لاتعرف شيئا عن وقاتهة؛ سوى هذه المع رمة 
البسيطة: تقد أمرهم أنه مهما كان المكان الذى سيموت فيه: يجب أن يدفن فى 
عاصمته الجديدة الحبيبة الى قلبه. لكن قبل سنوات قليلة وجدت موصيازه- 
فى التكروبوليس» مديئة الموتى فى طيبة: الى جوار مومياء أمه ياتى» وألى 
جانبهما أإينأ وجدت0ايضا بعض النقوش الجنائزية من التابوت المفقود للملكة 
لقد سرقت معظم الحلى الثمينة الخاصة به: ولم يبق من التابرت؛ سوى جسذه 
المحنط يحسمة:؛ وهيكله العظمى. لم يخلف ولدا . ولم بيعش إى عمل عن 
أعماله من بعذدة وقد تقش أتباعه هذه الصصلاة على الججر. بلاجدوى: 
«رقما يعم عملك ويسودء حتحى تتسبح اليه سودأاء؛ والقغراب 
ابيضء. سيسود طالما أن الجبل هايزال ثابها. والماء لمى الشهر 
لايعود الى الوراءا» 
اما وتوت عتخ أتون» النسخة الحية مسن «أآتون». وهو صهر «اخناتون» 
ووريشة: فقد خضع للدين الجديد؛ واطلق على نقسه اسمأ جديداً هر وتويك 
عنغ امين » واعاد العاصمة مرة اخرى الى «طيبة» وأعاد ثانية و أمون» الى 
قمدالعيادة 
لكن هذه الروح الجديدة: أستمرات فى أعطاء ألحيأة للفئون لسنرات عديدة: 
وحين أكتشف قبر يتوت صلخ أمين» فى السئة ماقبل الماضية: ذهلت عيرن 
الرجال بالذهب. والقعنة والسحر والتعم» والروح المتجدهة للتمثال. والرسومات. 
والاثاث. والحلى الموجودة فى القبرء لقد ترك لنا ذلك الملك الشاحيء والنبى 
عملا خالدا اخر. فقد كان شاعرا: وقد كتب انشودة مثيرة للمشاعر للشمس. 
وحدت فى قبور وتل العمارنة » تقول الاتشودة: 
و لقد اشرقت فى الافق ياءاتون» يأواهب الحياة!) 

حين تشرق يتوقيت همنتظم فى الافق تملاً الارض بجمالك 
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وقعنتك] 

انت جميل وعظيم. زاه ومتألق وسام فوق كل هله الارض. 
واشعتك تعانق العالم. وكل الاشياء ألعى خلقتها 

أنك بعيد جداهء ومع ذلك تئكمس اشعتك وجه الارض. 

وحين تتزل بدعة واطمئنان كى تستريح كبى السماء القريية 
تغوص الارض فى الظلام . وكأنها قوت. حيث يئام التاس وهم 
يغطون رؤدسهمء ولاتعود العين قادرة على رئية العين 
الاخرى. وتستطيع ان تسرق كل الكتوز العى غبأوها تحت 
فراشهمء دون ان يشعروا بك. أن العالم كله ينام لآن الذى 
خلقه قد هبط لينام. 

لكن الفجر يجىئع.ء وتيرزغ على الافق متألقا متوهجا وتلقى 
باشعتك فتشعقى الظلمات. وتنعش الارض ويهب الناس واقفين 
على اقدامهم. أنت اللى. انهضهمء أنهم يقسلون أجسادهم. 
ويرتدون ملابسهمء ويرفعون ايديهم بالدعاء لك. وتعوه 
الارض لسيرتها أليومية من جديد. 

يجد القطيع سعادته فى الرعىء: وتجد الاشجار والازهار 
سعادتها فى التمو وتجد الطيور سعمادتها فى الطيران عن 
اعشاشها وتسبيحك بياستحتهاء وتقفر كل الحيوانات أليرية. 
كل المختلرقات العى تطير وركل إلميواتات إالزاحقة تعود 
للحياةء لانك تشرق فوقها. 

السغن تجرى ممست الشيارء وعكس الثشيارء وكل الطرق تقجم لا'نك 


شهرت 
السمك فى النهر يقفر فى الهواء. لان إشعتك تغئغلت إلى 
أعماق البحر. 


لقد وضعت البيض فى رحم التسوةء وخلقت اليذور فى الرجال. 
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وانت الذى يجعلل الطفل ينمو ويترهرح ى بطن أعمد.ء وتهدشنم 
حتى لايصرش. يالكه هن مربية رقيقة دإخل المرأة. 

وحين يولد الطفل. فانك إنت الذى يفتح مد كى يتكلمء وأنت 
الذى هرى أنه يأكل ويشرب 

أنت الذى تنخ الروح فى الصوص الصغير المحيوس فى البيضة 
وتعطية القوة كى يكسر جدران البيضة وهر يتذفع من 
البيضة وييدأ خى السقسقة. ويقفه على قدمية, لانك إنثت 
الذى شحتها بترة الارادة. ظ 

ما أكشر اعمالك وأعظمها؛ بعضها هشقى عن عيون البشر, ولا 
حالق مو_عويو 5 ليث لق, 

لقد خلقت الارضص حسب مشيئثة قليك. لقد خلقعهاً انث وحدك 
ببشرها وحيراتاتها بالمخلوقات ذات الارجلء. التي تسيرء 
بالمخلوقات ذات الاجنحة العى تطير وانت الذى وضعت كل 
السان فى مكاله؛ واعطيعه كل مايريد,ء لغات عديدة. قوالين 
صديدةء ويشرات بالوان عديدة. 

أشعتدك تتعش كل ارض؛» وحينما تشرقء تنهض كل مشلوقاتك 
واتتمى. 

انت تشرق. وأنت تغيببء شم تعود ثانية... لكتك هئا فى 
قليى 

لا احدذد يعرفك كمأ أعرفك إنا ابنك. اختاترن الذي جأء من 
جسدك.ه ومن زوجتك اللملكة «نيفر- ليشرو- إتون» 
نف رتستى ١»‏ 
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لقد عدت الى المدن الحديقة المشدودة. بعد إن رأيت الظلال. ودفعت الجزية 
للمرني,. قليلاً من الدم. وأسترددت مأرشنت. 


فى البداية كنت قد قررت إلا اذشب لرؤيتهم اأبداً. فقد كنت معنيا رمهتما 
ما يمكن أن يقوله الأحياء. كيف توأجه الروح المصرية هده ألاياس صرام مأبعد 
الحرب. كنت أعسقن. ان هذا فقط هر ما يعنيتى. لكن بعد أول لقاء لى ميع 
الميرية: والجلبة؛ لوجه مصر الجميل: غمرنى شعور باللذة؛ ونهض أمامى 
صوت ملوع من الارضء وامسك بى. كان ال موتى يصرخون. انهم ظامثون. 
ويريدون العودة الى الحياة؛ حتى ولو للسظة واحدة فقطه. أن يدخلوا الى هذا 
القنب الذى مأزال دافثا ء وتابضا تحت الشمس. 


وألئاس الذين يؤمتون بالفكرة: ينقسمون الى ثلاث فثاث: 

الفئة الاولى؛ هى الفئة التى لايعنيها جمال الماضىء لانها لاتعرف شينا 
عن ذلك الماضى» ولاتقهسهء فهه لم يسمعوا صوت حورية البحر » وبلا خوف 
من الضلال يخوضون غمار معركتهم اليومية بقوة وعزم وتعصب واأنتاجية 


الفتة الغانية: وهى قئنة من الناس الذين يحيون جمال الماضي» ويفتدون 

بكل وجوه ألحياة: ويعرفون أن الوجه الاخير- الفكرة الماصرة- هى ايضا 

شبيهة بأفكار المأضى»: فهى فكرة نسبية وسريعة الزوال. وهم اناس لهم دراية 
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وعلم: قلقون حسيون يضمون أيديهم الى صدورهم ويتصتون الى حورية 
البحر. 

الفنة القالشف وضى كايا من الئاس الذين بعرشون ويححصيون جمال المأضى , 
وشلا التلحظات المرعبة المشدودة القضيرة: ينتئون بالاغنية القديمة, الا انهم 
ينترعون انفسهم ويبتعدون عثها ويكملون الرحلة؛ وهم يحمذون حورية البحر 
فى ذأكرتهم. وعلد الضرورة يعلئون عن الحقائق المعاصرة النسيبية مباشرة. 
ويشابعون النضال مثل الفثئة الاولى .بعد أن بستمتعو! للحظات مغل القئة 
الثانية. 

لقد عدت الى القاهرة: الى القلب النابض بالطيوية فى مصر ألخديثة: وكنت 
انطلق من الصبام حتى المساء؛ لارى رجال المال؛ ورجال السياسة. ورجال 
الصحافة: المثقفين؛ أنهم رجال متحمسون: ماكرون؛ وطنيون؛ وماهرون كى 
التحايلء وقد حاولت ان أطلع على الامور بقدر مااستطيع. ماهى الدوافع 
التى يتتذرعون يها لاعادة اليعاث مصر الحديشة؟ كيف يستطيع العقل 
الشرقى ان يهضم ويتمشل الافكار الاوربية؟ والاهم من ذلك. ما الذي ستتركه 
حمى مأبعد الحرب على ضفاف التيل. وماهى الصملة والعلاقة بين هذا الأمر, 
وبين الحقيقة الواقعية الرهيية والجهولة لعصرهاء الاوهى حقيقة استيقاظ 
الشعوب الشرقية؟ 

أن كل أسياء الصين: سيام الهند الجزيرة الصربية: سورياء فلسطين. 
وتركياء هذه البلاد كلها فى حالة مخاض وكل شمال افريقيا تستيقظ هى 
الاخرى؛ وكل البثى الاستعمارية الآوربية تتزلزل. أدْن مأهور دور مصر أنخاص 
فى هذا النهوض الخنطر والمصيرى فى العالم الشرقى؟ 

تقد كنت اتعدث مع مثقف مصرى متميز: فقال لى : 

اذا اردت أن تفهم مصر اليوم. يتوجب علييك إن تضع فى تصورك بشكل 
واضح.ء أن تاريخ مصر الحديث ينقسم الى مرسلتين أساسيتين: من محمد على 
حتى الخحخرب الاوربية؛ ومن ألخحرب الأوربية حتى الوقت الخاضر. 
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محمد على هر الاب الشرعئى لمصر اليرىء انه رجل البأنى ولد فى «كافالا » 
وقدم نفسه كموظف فى مصرء ثم أصيح باشا فى عام 18١8‏ وقد واتته 
الفرصة اثناء ضعف الدولة العركية عام ٠‏ 144: ونجع فى تحقيق حكم ذأتى 
موسيع أصصر . 

كان يتملك روحا عظيمة؛ وعقلا متنوراً. ففتح مصر للحضارة الاوروبية. 
ودعا مخططن ومنظمن أجائنب: فاأعاد بناء الجيش.؛ ونظم التعليم والزراعة. 
وأرسل مبعوثين مصريين من الشباب ليدرسوا فى أوروبا. نقد بعث نفسا 
جديداً ديناميكيا فى حيأة وأرض مصر. محمد على هو «بيتر العظيم»..: 
بالنسية لمصر. 

أما اكير أولاده ووريقه على الحكم فهو أسماعيل؛ رصو رجل موضوب. 
معتد بنفسه: ومبذر. لقد اغيزت مصر الحكم الذائى الداخلى بشكل كامل عام 
5 ألما بالنسية للمسائل الخارجية فقد سمم لمصر أن تيرم اتفاقيات 
تجارية: وضقود ذيون: وأخيراً وفى عام ١/819!‏ ستسح أنه أن تدخل الى كل 
العلاقات والميادين الخارجية على الا يلحق ذلك ضررا با معاهدات السياسية 
التركية على أى حالء وبسبب هذا الاسراف المفرط. زاد أسماعيل الدين الوطنى 
مسر فى عام لومم , حتى وصل ذلك الدين إلى واحد وتسعين مليون جنيه 
ما جعل بريطانيا وفرنسا؛ وهما من اكير الدائئين» تخضعان مصر لمرأقبتهما 
الاقتصادية وقد اجيرئا على القبول بالضغرط بالاجنبية نمأ جعل الوظائف 
العليا فى مصر تسقط فى أيدى الا نجليز. ظ 

ثار الئاس وقام عرايى باشأ وهو رجل وطنى متحمس وجرئ: ونظمه ثورة 
وطالب بان يخرج الاجانب من البلاد. وان تشكل حكومة برلمانية وقد قتل 
العديف من الاجاني وتحصن عرايى بالاسكندرية. ما جعل البحرية الاعجليزية 
تقصف المديتة وتنزك عتيها قواتها. 

ورهكذا بدأ الاحتلال الانجليزى. وقد فعل هذا الاحتلال العديد من الآمور 
الجيدة. لقد جاء بالقوانين: ونظم الخدمات وصمم على العتمل من اجل أتجباز 
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نظام اقتصادى جديد لكن الشعب المتنور كان ينظر دائما الى الغرباء بنقاذ 
صبرء وكان يريد أن يتخلص مئهم؛ كى يصبح سيد وطنه. 

رفي عأم 5 : ظهر رمز قيادى فى مصرء ققد ظهر كل المتحمسين 
والمشقفين على الساحة السياسية فى مصرء وظهر مصطقى كامل. الذى شكل 
الحزب الوطنى: وكان يرمى من وراء تشكيل هذا الحزب الى تحجرير الامة 
المصرية ظ 

وكانت حملة اعلامية كبيرة فيما يتعلق بحقوق مصر قد نشطت فى 
الخارج, وقد اجتمع مجلس الحزب فى ير ركسل عام واعلن استقلال 
معر. وأشرب ضد محبى الانجثيرء والاقباط الذين ككأنوا يعتبرون فى ذلك 
الوقت أدوات فى ايدى انجلترا. ظ 

لكن كل هذا النشاط . وكل هذا الاندفاع نحو التحرير. كأن مقتصرا على 
دائرة ضيقة من المثقفين المصريينء اما الشعب. والقفلاحون فقد ظَلُوأ غير 
مبالين. أذ أنهم لم يكوتوا على قأس مع القضايا المجخرهة المتعلقة بالطيقة 
المتعلية. بل على العكس من ذلك فقد كان القلاحون راضين لان الضرائب 
ضبطت ونظمت ووزع الماء يشكل عادل» ولم يسعيقظ القلاحون الا.بسيب 
الخرب الاوربية فق ». 

وانطتق رفيقى يشرح يفكر صاف مشكلة مصرء ليس المشكلة السياأسية 
والاقتصادية فقط. واما مشكلة حضارتها بشكل عام. 

والشقافة الاوربية التى ادخلها محمد على وخلقاؤه بشكل كبير لم تتخرج 
من أوساط عامة الشعب. ولم تكن نعيجة قناعاتنا المحلية او عقليتنا الشرقية 
الخاصة. وهكذا فان ثقافتنا الآن ليسث اكثر من ثقاقة تابعة ومقلده. 

وهذا هرالسيي الذى جعائا عاجزين عن خلق وأبداع اى شيى؛ لا فى 
المجالات العلسية ولا فى المجالات الفثية:. أن عملنا الاصلى والاصيل هو 
اللاغرت. 

نقد قلدنا العقافة الغربية تقليد العبيد التابعين. وفغرنا افواهتا تجاه كل 

ا 


شيع قادء من اوروباء تحن أيضا نشبع الضرورات العالمية المعاصرة. هناك رياح 
جديدة تهب على حياتنا قأدمة من بريطانيا وفرنسا.. 

نحن أيضا لنا مفكرونا الذين يقولون بالمساواة بين الجنسين سياسيا 
واقعصاديا , ولنا كتابتا وشعراؤنا الذين تأشروا يفيكتور هرجر. 
والرومانسيين. نحن ايضا لديتا عده وافر من الترجمات للأعمال الاوربيية فى 
العلوم, وعلم النقس؛ والقانون. الروأية والدراما. 

لقد اتسعت دائرة الصحافة بشكل كبيرء خاصة يعد الخحرب وهذأ يعود 
لسييين: 

السبب الاول» هر ان الاهتمامات بالقضايا السياسية والاقتصادية قد 
اتسعت دأئرتهأ هذه الايام. 

السيب الغائى.. إن هناك الكثير من التأس الذين يستطيهون القراءة إلآان 
عام /14119., كان هناك حوالى ثمائية بالمثة فقط من الناس ممن يعرفون القراءة 
والكعابة:؛ اما إلأن فهناك ف أعذاد كبيرة من الدارس الى تقوم بتأدية خدماتها؛ 
والدراسة فيها الزامية 

هناك خمسمائه طالب من يرسلون الى أوروباأ سنويا متح حكومية. من أجل 
دراسة الهندسة. والكيميا ء والقانون والطب. وقد بلغت حصة هذه البعلات 
حوالى مثتى الف جنيه فى العام. 

يجب أن نأخذ أقصى ماتستطيع من المعرفة من أوروبا. فيقعل الضرورة. 
نهد ان المأزق الذى تعيشه كل الشعوب الشرقية؛ مأزق مأساوى: هل يريدون 
أن يرصدوا الباب فى وجه النضارة الغربيية: وييقون متخلفين خارج اعتاب 
السياأة الحديثة؛ تلك الغنيمة السهلة لكل الشعوب المتقدمة. أو انهم يريدون 
تقيل اشضارة الغربية: وعندها سيكوئون مجبرين على تقليدها يشكل 
اأعمى. ويلقون جائيا اساليب حياتهم البسيطة والاصيئة فى الاقتصاد 
والاجتماع والحيأة الروحية. 

ليست هناك طريقة أخرى. 

5 


فقط ؛ حين تسقط الحضارة الغربية؛ وحين تعلاشى يتاه الرائعة وتعبده. 
سوف يصيح بامكان العالم الشرقى ان يعود مرة أخرى. كى يقدم لاوروياأ 
ماكان يقدمه لهأ داثمأ: البذور الجديدة. ذلك ائني لااعتقد ان كل الاديان التى 
تشكل البذور للعالم والتى شكلت رحم هذه الارض. قد جاءث بمحض الصدفة 
من الشرق. ذلك أن الشرق يخترن الجنون والنيرآن ٠‏ والغرب يقدم الغذاء . 
والمصافى؛ والتحاليل التى تحيل اللهب الى ضوء. 

حعى الآن . هكذا يتم هذا التفاعل المرعب- ذكر وأنشى- هكذا تقس 
الحياة على كركينا والشرقى هو زوج اوروبأ» كنا نسير تحت اشجار التشييل 
على ضفاف الئيل ونتحدث؛ وكان كل صراع مصر الدرامايتكى لمرحلة مابعد 
الحرب مكشوفا امامى كيف استطاع الناس يفعل الصبر والعتف ان يستقيظرا 
ويخرجوأ من ظلمة عبوديتهم, وكيف أشْل هذا الشعب يبحث ويتوقف للوصول 
إلى التئوير والخرية. 

لقد أسعطاع الفلاحون ان يقهمواأ عبوديتهم للمرة الاوثى متيل الحرب ٠‏ 
العالمية. لقد ارسلوا اأكشر مأيزؤيد عن مليون ننس للحرب لقد صودرث 
حيواناتهم ومحاصيلهب: وعيئت كلها لتلحرب. وتحصت التهديد اصبح أربعون ألفا 
من الفلاحين عمالاً يعسلون حسب حاجة جيش الحلفاء. فى نفس ألوقت كأن 
هناك هياج عظيم يختمر ويتجمع فى هذه الارض. كانت المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية لمصر تتغير. كانت هناك صناعات صغيرة تنطور وطبقة جديدة 
من ال رأسماليين تظهرء والاسياد القدماء يسقطون. ويشكل مواز لهذا التعلور, 
قام العمال الذين عمنوا فى صفرف الجيش بتشكيل طبقة عمالية وأعية لاولك 
مرة فى تاريخ مصر. أضافة الى ذلك فقد عالى الفلاحون يشكل مرعب من 
الحرب. لقد قعلوا واخذت حيواناتهم وممتلكاتهم متهم واستبدل الموظفون 
المدنيون بالموظقين الانجليز: الذين كانوا يتقاضون رواتب عالية. 

لقد أنمهت الحرب» وانتظر المصريون انجلهرا»: كى توفى يوعدها؛ وتحمرر 
مصر لكن إنجلترا رفضت ذلك فانفجرت الاضطرابات. وشكلت الاحراب الوطنية 

ى 


المتطرفة. واجريت الانخابات ثم الغيت بعد ذلك. هاب الناس وثاروا وأخذت 
الارض تغلى وتضطرب » واتحد الفلاحون والاقباط» وطالبوأ بحريتهم؛ واجتمع 
الهلالك والصليب معنا فى القاءات الجماهيرية والعطل الوطنية. كل مافرقه 
الدذين ذاث يوم عاد الضمير والوعى الوطنى لتجميعه. رعير الشعب العقبة 
الاولى من عقبات التحرر وعى صعقبة الدين.» وقد وصلوا اخيرا إلى المرحلة 
الثائية؛: وليس المرحلة الاخشيرة: مرحلة الّمة. 

كنت اتحصدث مع زعيم قبطى يبارع وموشر قأك لسى: وهناك وسيلة واحدة 
للشعب كى يستيقظ. وهى الوسيلة الوحيدة من أجل تجديد اقتصاده؛ لدى 
مصر مساحات وأسعة من الارض. وهذه المساحات يتملكها مده قليل من 
الاقطاعيين. وهتاك المخلايين من الفلاحين من يعسلون فى هله الأراضى 
ويموتون من الجوم» فكيف يكن أن نواجه هذه المشكلة؟ » 

عطس صديقىء فكررت السؤال «ماهى وجهة نظرك فيما يتعلق بمصادرة 
ملكية الارض ». 

فكر قئيلاء بالطبع كان يفضل الالاكون احد أولئك الحمقى الطائشين. 
بالطبع سيكون أكثر راحة لنا؛ وأكثر بلاغة أن نقيد انفسنا بالكلمات العظيمة 
والبسيلة مثل «الوطئية». «الاخرة»: «الحرية» وه روح الفلاح ». لماذا نسحدث 
عن جسده: عبث بالتلفون بعصبية وتوتر. ثم تركهء وقال لى بتصميم وحزم: 

«مصر إرض غْكية جدل لدينا موسمان اوثلاثة موأسم للحصاد فى السنة. 
ان قطعة صغيرة من الارض تستطيع أن تطعم عائله يكاملها. ويسهولة» 

ور ادن 1ع 

- برأذن يجب أن يتم ماأشرث اليهع 

وتجتب الاشارة الى المعنى الدقيق والمحدد «مصادرة ملكية الاراضى». 

- «ويجب ان نكون على درجة من الذكاء هتاء فهناك أرأض موقوقة» 

- بررؤذن؟ » 

«اعتقد انتى قد اجبت على سؤالكف» 


يبا 


اجل لقد إجاب» وقد غادرته بقلب مقبيوضء لقد كان مصير القلاح. أَحيئا 
الفلاس, هذا الانسان غير المحظوظ. ذلك الشخص المحتقر الذى يعمل مغل 
الكنب ويموت من الجوع. لقد كأن ذلك المصير هلا قلبى بالالم: والسخط 
والمرارة. 

العالم الاسلامى يستقظ: وبتاء على اخر احصائية صدورت عام ؟15, 
فقد وصل تعداد سكان العالم الاسلامى مثتين وسيعة وسيعين مليون نسمة. 
وقد قدر على مصر أن تلعب دورأ بسي فى هنا العالم. فموقعها الجغراقى 
الذى يقع فى مركر العالم الاسلاسى. وأتصالاتها اليومية: وقاسها المباشر مع 
أورويا وتقدمها السياسى المتسارم: والشورة الاقتصادية الى حدثت خلال 
السنوات القليلة الماضية: كل ذلك جعلها اكثر حساسية وتقدمية وجعلها تقف 
فى طليعة المعركة التى يخوضها العالم الاسلامى. 

من المغرب الى الصين. ومن تركستان الى الكونغوء بدأ المسلمون الذين 
أصبسوا على اتصال مع اعدائهم الاوروبيين يدركون معنى الروايط الحميمة 
العامة التى توحذدهم وهذه الروابط هى. الدين . التراأث. والمصالم الاقتصادية 

وبشكل بطئ «لكن مؤكد, وبالرغم من العقبات, والفهم الخاطئ والمعوقات 
٠‏ بد ان الوحدة المرعية بين شعرب العالم الاسلامى قد بدات تتحسد امام 
عيوتئاأ ٠‏ وهى قريبة جدأ من عيوننا لدرجة اننا لالستطيع رؤيتهال وحين نرى 
شيئا فان هذا اذى تراه يكون جرزط صغيراً منها. وليس كلها. 

ف ومصطفىي كأمل » ورسعد زغلول» ورملك الحمجاز الجديد» و«لوثر 
الجديد + و« على جاح » زعيم اللمسلمين الهتود و«غاندى» زعيلهء الخصيم فى 
العمل. كل هذه الرموز ليست مجره شخصيات ممتعة ومشوقة. انها شخصيات 
تعبر عن اختمار ثورة استثنائية مرعبة: انها الاصوات القليلة الواضحة التى 
اهخذت تعير عما كأن يمحن عن التعسمر فته اوصياغته العالم الشرقى 
الاسلامى. 

اضافة الى ذلك فأن هناك فكرة جديدة:» تسير جنيا الى جتب مع ألدين» 

ويا 


وتحاول أن تشكل نفسها. كى تحجرك وتشير شعوبب أمميأ وأفريقيا. وهذه الفكرة 
هى ألوطتية. لقد استيقظ الوعى للمرة الاولى لدى هذه الشعوبي 

ان الدين لن يشل قادرا على لعب الدور الرئيسى فى افعالهم. لان فكرة 
الوطنية الجديدة. تشحنهم الآن بالحماس» وتوحدهم 

لقد أستيققلت العديد من الشعوب الشرقية؛ والفضل فى ذلك يعره الى 
الحرب المالمية العى أثرت فيهم على التحر العالى: 

-١‏ أن استعمالهم وأستخدامهم كادرات فى ايدى الاوروبيين اثار الس 
الوطنى فيهم. تقد علمهم الاوربيون أن لهم حقوقا وأتهم اذا ساعدوا الخلفاء. 
فأن الحختفاء سرف ممنحونهم حريتهم بعد أن يكسيواأ الخرب. 

5- أن الملايين من المصريين والهدود والسنغاليين والجزائريين قد جندوا 
للقسال فى صقوق الجيوش الاوربية وهناك تعلمرا كيف يخوضون غمار الحرب 
المديقة. وكيف يسترغبون بشكل كأمل المعدات العسكرية الحديثة. كذنك 
فقد علموا أكثر من ذلك: ان يقتلوا الاوروبيين. 

#- أن هذا التماس اليومى مع الاوروييين ٠‏ جعل الشعوب الشرقية تعرف 
الاوربيين بشكل افضلء لقد رأوهم عن قربء ورأوأ الكثير من دوائعهم 
السافهة: والخلافات الشى تدور بينهم. وتضارب مصالحهم الذاتية, وهكذا لم 
يعودواً يخشونهم. 

4 - لقد أنشهت الحرب» وعادوأ إلى بلادهم وقد تغيروا بشكل كامل. 
راستيقظوا وتخصصوا بالمعرفة التكنوتوجية وشحنوأ بالنظريات الاعلامية 
الثورية؛ تقد عرفوا ان لهم حقوقاء ولذلك فانهم يطالبون بهاء لقد أصبحما 
عخميرة الثورة المرعية بالنسبة لشعوبهم. 

4- اما الاوربيون؛ لم يفوا بوعودهم: بل لم يقدموا لهم حتى الحرية 
المجردة العى وعدوهم بها من أجل اغرائهم بدخول الحرب. بل لقد ذهبوا الى 
ماهو أبعد من ذلك. ححين عملوا د مصالحهم الذاتية: واستخدموا اكثر من 
مرة وسائق الضعف من اجل اطفاء الشموع انتى رأوها تنير ظلمة الجماهير 


أ ا 


الشرقية. 
لكن الضوء- وهذه هى طييعته- يتعاظم من تلقاء ذاته. أنه يتصاعد كى 
يصيم لهبا. 

كذلك مكن إضافة عنصرين اساسيين الى هذه الاسباب. كان لهما اسهامها 
فى أيقاظ الشرق. رترحيده ضد الغرب وهذان العنصرأآن همأ 

أ- أن اى فعل هذه الايامء فى أى مكأن كان على هذه الارض سوف يكون 
له صداه المباشر فى القارات الخمس كلها. أن انعصارات الجيوشى الشرقية فى 
المغرب أو شنغهاى؛ تنقل مباشرة بفضل وسائل الاتصال الحديقة:؛ وتصل ألى 
كل الشعوب الشرقية حيث تشحنها بالحماس والاهان. وهذه الظاهرة لم يسبق 
لها مثيل فى تاريخ البشرية. 

ب- أما روسياء فانها تقرم بتنظيم ثورة شاملة. تشير الشرق. وتنم 
نشاطاته. وفعالياته؛ وتثير مشاعر الكره لدى الشعوب الشرقيية ضيد 
الرأسمالية الارربية والاصريكيةأنها تسخر الاشياءالبسيطة لحملاتها 
الاعلامية. وتقرا تقول يانه يتحعم على كل الشعورب ان تطره الرأسماليين الذين 
يستغلونها وان تصبح هى سيدة أرطاتها. 

وهكذا وبناء على هذه الاسباب الكثيرة والمختلقة كان يجب على الشعرب 
الشرقية أن تسعيقظ, وعلى الثورة الا تهدأ وكسا هو طبيعى: فقد لعب 
المنصر الاقتصادى دورأ رئيسيا فى هذا المجال أيضا لقد توسعت وتشعبت 
ضرورات الحيأة بعد الحرب وتغيرت الظروف الاقتصادية بشكل كبير . وتقدمت 
الشعوب المتخلفة؛ بفعل الضرورة خطوات واسعة الى الامام. 

انظروا إلى مصسر مشلا فى فشرة مبكرة: كان الاجاني هم المؤهلون 
لاستغلال الثروة؛ فى ادارة مشاريع مصر التجارية:؛ أو يناء مصاتعهاء أو انشاء 
بتوكها. أو القيام بالمشاريع التكنولوجيه الكبيرة اما الآن فان المواطنين 
ا مصريين . قد أخذو؛ يحلون محل الاجانب فى كل مظاهر الحيأة الاقتصادية 
وهم يديرون ذلك بكدشاءة صالية. وهم لاايشعرون انهم لم يعود وا بيحاجة الى 

فق 


مؤلاء الاجاتب فقط. بل انهم يشعرون بالكره تجاه المعوقات العى يصتعرنها 
فى طريقهم. ان الطبقة المديئية الجديدة الى ظهرت الى حيز الوجود بعد 
المرب؛ وجدت أن هناك حاجة متلحة ومستعجلة لتلتخلص من الاجانب. 

أن القورة الاقتصادية ودخورل الموأطنن ال مصريين كعتصر رئيسى فيها. كان 
له التأثير العميق فى الولادة الجديدة لاقتصاد البلذ. 

لقد تعودوأ إن تكون التجارة فى ايدى الاجائب. وتوريد وتصدير البضائع 
يجب أن يتم فقط على إيدى وكلاء اجانبء أماأ لان فان المواطن المعسرى 
يتعامل مباشرة مع الشركات الاوربية وهكذا فقد اجبر على تبئى طرق 
التمويل الاوروبية: فهو يوقع فواتير المبادلات التجارية؛ وهو شيئ لم يتعود 
عليه أبدأ من قبل وهو يبنى الينوك ويدخل الى عالم الحداثة, 

اما الصناعة فقد كانت فى السابق صناعة بدائية فالصناعات الخشبية, 
والخديدية؛ والنصاسية: والقطنية كانت تعمل بادوات تعود للقرون الوسطي. 
اما الآن فقد.قام المواطنون باستيراد الالات الاوربية؛ وبنوا المصائع واتيعوا 
الوسائل الهندسية المتقدمة. 

والآن يمتلكون المدارس التجارية» ومذارس المعاملات التجارية. لقد تغيرت 
وسائل النقلى. فالسيارات تسللت إلى كل مكان وربطت المدن فى النهاية مع 
بعضيا البمض بشبكة المراصلات ؛ ونفذت الافقكار والاساليب العجارية بشكل 
تأم. 

ولاسياب اقتصادية إخدفى نظام تعدد الزوجات وزادت نسية الزيجات بين 
الرجال المستمين. والتساء الاوروبيات وألان تجد العائلات العى تنتمى الى 
طوائف مختلفة تعيش تحت سقف وأحد؛ وأغلب هذه اللعائلات مسلذمة 
ومسيحية. وهذا شيئ لم يكن يسمع به من قبل ونتيجة لهذأ التوأصل الذى 
تسيب به أقتصاأذ مابعل اشرنب:. فقّد تبدلت التقاليد الراسخة وتفيرت الافكار 
واتسعت المدارك 

أن العديد من الشرقيين والغربيين ينأدون من خلاك أساليب التعبير الجميئة 


مم 


بتفوق وسمو الروح الشرقية ويعلنون من خلال ذلك الشعور الرومانسى أن 
الضوء سوف يطلع ثأنية من الشرق. 

اذاء من أجل ان نقف على ارضية راسخة: ومن اجل تجهنب عدم المصداقية 
التى تحصيط بالنبوءات دائما؛ اععتقد أنه يتوجب عليئا ان نربط اتفسنا بهذا 
التحول الذي لاريب فيه فى القورة المعاصرة فى العالم الشرقى» وأن تقوى 
انفسنا بالدليل المباشر والثايت 

صحيح انه لاتوجد حضارة شرقية الآن» وصسيع أن الانسان الشرقى 
بسي وسمأذج وأن الزمن قد تجاوزه وهر غير متكيف عع الميأة المعاصرة. 
ولكن من اجل أن ببدم هذا الشرق حضارتهد الخاصة. قأئه يمحتم عليه ان يربط 
نفسه بفعل الضرورة بالغرب. عليه فى البداية أن يكمل مرافقه بالحضارة 
الغربية. وقد بدأ ببناء مرافقه. وتبنى وسائل التقنية الاوروبية فى الانتاس: 
الوسائل الجديدة فى الصناعة والتجارة . والوسائل التحطيلية النقدية فى 
التفكير؛ ٠‏ وهو مصسمم على تبتى الطريقة الشرقية فى الحياة جنبا الى جنب مم 
العلم الغربى, 

والمستقيل هو ملك الشعوب التى توفق بين شيئين هامين: 

-١‏ التكتولوجيا المديثة 

- العقيدة الراحدة. ولا إقصد هنا الدين امأ الاجتماع على ميدأ مركرى 

سارب فى ضمير الناس. الآن اوروبا هى الاولى. والشرق يحل فى المرتبة 
الغانية وقد بدأ الشرق خاصة فى فشرة مابعد الحرب؛ يدخل الى عاللم 
التكنولوجيا وبدأ يصبح منظما اما اوروبا فانها تسعى نحو نهايتها بقبات: 
وتفقد كل مبدأ مركزى يجمعها. أن الحرب العالمية القادمة لامحالة سوف 
تتبدد ها . 


الغرب الى الشرق. 
وحين أقول الشرق: فائنى أعنى روسيا أيضا. 
كبا 


بلا أدني شكء يعقبر الشاعر و« كفافى» اث لاش اهم الرموز الشقاقيية 
الفذة النادرة فى مصسرء وانا أجلس قبالته إلى احدى الطاولات الصغيرة. فى 
داره الفشمة الرحية؛ كنت إحاول اإستجلاء طلعده فى ذلك الضوء الخانت 
الشحيم. وكانت الطاولة بيننأ ملوءه يكؤوس الويسكى ووالماسسيما » وشى 
عرق مصرى مصنوح من الثمر: وكنا نشرب. لقد تحدثنا عن اناس مخعلتين 
وضن افكار شتى. كنا نضحك. ونخرق فى الصمت ٠‏ وبعد قليل من الجهد نعرد 
الى الحديث مرة أخرى وكتت أحاول ان إشفى عراطفى والفعالاتى: وسعادتى 
خاق قناع الضحك. فهناك يجلس أمامى الرجل الكامل الذى يمثل بهدرء انبازه 
الغتى بكل كبرياء . انه ذلك الشسسخ الزاهد الذى قهر حب الاستضلام: 
والعطلموح؛ وا حسية: واخضعها الى نظام الزهد الابيقررى القاسى. 

لابد انه قد ولد كاردينالا فى فلررنسا فى القرن الخامس عشير. وممل 
كمستشار سرى للبابا كمبعوث شخصى فى قصر درق «فيئيسيا ١6‏ يقضي 
سئوأنت عهمره يشرب ويحب» ويقضى وقسه يدور حول القنوات» يكتب. 
يحتفظ بصسته. ويناقش اعظم الشياطينء ويتورط فى القضايا الفضائحيه 
للكنيسة الكا نو ليكية. 

لقد تبينث ملامحه فى العتمة: فى الديوان: تبدو تعأبيره فس نفس 
الوقت. شيطانية ماكرة: وتهكمية قوية. اماعيناه السوداوان الجميلتان. فاته 
تلسعان فجأة حين يسقط عليهما شعاع قليل من ضوء الشموع. ثم تتغيران 
مرة اخرى: فتيدوان صافيتين: ذابلتين: متعبتين. 

اما صرته فقد كان ينيض بالتكلف والتصنع. والالوان: وقد كنت مسرورا 
أن روحه الحكيمة المأكرة: اللعرب. المداهتة؛ المتمقة, الفاتنةء قد انعكست فى 


ب 


هذأ الصوت. 

وهذه الليلة؛ كمأ رأيته وسمعته للمرة الاولى أدركت لم كانت حكيمة هذد 
الروح المعقدة:. المشقلة بالهمومء لهذا الرجل الذى كرس نفسه للتطهير من 
الشهوات. ونجح فى العثور على اسلوبه الفتى الناص. هذا الاسلوب الذى 
لانظير له. وحافظل على هذا الاسلوب.. 

هذه المقطرعات الشعرية المرتجلة بشكل غير مقصوة . والمدروسة يبدقة 
بالغة. وهذه اللغة المتناقضة بترو مقصودء وهله الغنائية غير المسكلفة: فى 
شعر «كفافى»» هى الشىء الرحيد الذى يعاتق روحه. ويشفف عنها . 

الجسد والروح شىء واحد فى قصائده: وتادراً ماحدث مثل هذا الاتحاد 
العضوى الفعال فى تاريخ الادب. أن «كفافى» هر احد الزهور الاخيرة الباقية 
للحضارة,. هذه الزهور العى تجمم الغنائية المعناقضة فى اوراق ذابلة على 
أغصان طويلة. وسيقان مريضة لابذور فيها. 

لقد امعلك «كفافى» كل المخصائص المميزة النموةجية للرجل الفد والفريد 
فى زمن الانحطاط. لقد جمع الحكمة؛ والسخرية:؛ والحسية. والسسحرء. وفائيض 
الذكريات. 

انه يعيش كما لوانه الشخص المختلف؛ والشخص الوحيد الشجاح. 

انه يتكىء على حاشيته الناعمة: ويحدق من خلال نافذته ويتتظر ظهور 
البرايرة؛ انه يحصل ورقته التى تحتوى على المدائح المقدسة الوائعة الاخيرة. أنه 
يرتدى ملابس العطله الجميلة المرسومة بعناية. وينتظر. لكن البرابرة لاياتون, 
ومع هبوط الليل. يتنهد بنعومة؛ ويطلق ابتسامته التهكمية تجاه طموحات 
روحه اليريئة السادحة, 

هذه اليلة نشظرت أليه ومتعت بروحه الشجاعة التى تساك وهمدت وفقدت 
قوتهما وشجاعتها والتى اضطرت أن تقرل. بعد فوات الاوان: وداع" 
للاسكتندرية الثنى يفتقدها. 

قلت مقسمأ: 


--الاتريد أن تشرب أبدأ من هذا ألخمر أنه من «تشويس» »> لماذا أصحيت 
عاديا جد ؟ » 

انحنى وملا كأسى. فرأيت للحظة ان هناك اماءة سخرية ونبل فى عبيشيه. 
لكننى بقيت صامتاً لاننى كنت افكر بقصيدته الرائعة «الرب ينيذ أنتونى» لوم 
انسبس بطكلمة. لانني كنت أعيد ثلك القصيدة ببطء بينى ويين نفسى : 

عندما تسمع؛. فجأة عند منتصف الليل 

مجموعة لامرثية وهى تعبر 

تعرزف هوسيقاها الرقيقة. رصركاتها المتطلقة 

لاتتفجع على حظك الذى يرقع بك إلآن 

واعمالك التى فشلت. وغطط حياتك العى استحالت الى 
أوهام. 

كآأنك كنت تمد لذلك منذ مدة طوينة 

وكأن الشجاعة تقول وداعا للاسكندرية العى تقادرها. 
وغرق ذلك يجب الا تستغفلء لاتقل لنقسك انها كانت هجرد 
حاسم . وان أذنيك قد شدععاك لاتتوقف عند هذه الآماك التى 
لاحجدرى منها كأنت كنت تصد لذلك متل هدة طويلة. وكأن 
الشجاعة العى أصبحت جزءاً منك انت. أنت الذى يستحق مثل 
هذه المديلك, 

تقدم عن النافذة يخشطوة ثابته. 

وأستمع بعواطفك2» لكن بلا توسلات رتذمرات الجيان. 

استمع الى الاصرات وكأنها المتعة الاخيرة 

اسعمع الى الالات الموسيقية المرهنة لهذه الفرقة الغامضة 

وقل لها وداعا.ء وداعا.ء للاسكندرية التى تنتقدها». 

تلك الامسية؛ كانت وليمة الوداع. فلن أنسى تلك الامسية: لاتنى أعتقد 
انها مغل الفشرة الحاسمة اخرجة التى نعيشها. انها الخطر المعلق فى الهراء. 

آلى 


فالقلق يخترق حتى معظم ساعات المودة ألتى نتعلق بهاء ويعطى نكية ارب 
والصرام تعلاقات الصداقة. 

كنأ حواليى خمسة عشر شخصاء كنا نأكل معاً. ونضحك للحظة؛ ثم بعد 
ذلك استدار نحوى ذلك الرجل الاصغر منى سنا وقال لى بكابة وقلق: 

-ديجب أن نتحدث هذه الثيئة قبل ان تغادر مان الكثير ممأ كتبمه فى 
وانأغيتسيسز» بر 5 6923061651 ) لانتقبلد» 

وقد وقف ينتظرنىء واخذ يرتعد من الحب؛ والكرةء وهو ينقر الى. 

وانأ الذي سررت جدا بالجيل الشاب. هذا الجيل الذى تستمع اليه أذنى 
بانصات شديدء بعنيه شديد» بتلهف» واشعياق: وحين أكون فى حضرته:؛ أكرن 
فى غاأيه السعادة. أجيته شاحكا: 

-ورسوفف تشاصارع؛ انت تطرس وجهة نظرك وانا اطرس وجهية نظرىي» ونام 
الموجودين يفصلون بيتنا» جلستا كلنا حول طاولة كبيرة: وشيتنا الدكتور 
«وبول بيتريدز » رئيسآ علينا ؛ ويدأنا السراخ. 

كنت أدرك اننأ لن نتحدث من الفن» وقبل سدرات قئيلة كانت دائرة التنكبة 
المثقنة فى الاسكنديرة تجلس حتى الفجر تناقش وبالاحاس. و «ركفافي» 
وقضايا الفن وعلم الجمال. وتتلو الاشعار. والآن» وبالرغم من وجودى معهم 
لعدة ايام. فائنا نادرأ ماتحدثنا, أو حتى مررنا مرور الكرام عتى الدارسين 
والاعمال الادبية. لقد تبدلت الروم: لقد غير الخط الامامى فى المعركة اتجاهء. 
لقد تغير كل هذا الذى يبدو قدماً بالنسية لنأ. الزخارف التنطية الفارغية. 
الاتشغال بالافكار الرجعية والناس المتشلفين. 

هكذا فالليلة: سوف تدور رياس يدل حولنا. وأجيل الشاب الشاحي. 
يتحدث باقتضاب وبفعالية: اما كما يتوجب على الجيل الشاب أن يتحدث. 
بلاتردد او احجام؛ كانوا متصليين فى ارائهم: لايتزمرون عنهاء لم يخادعوا 
ولم بتركوأ مجالاً لتعدد وجهات النظر. هذا هو ما يؤّمتون به. 

لقد تحدئنا بعواطفنا. كما لو اننا ندلى باعترافاتناء حول مطالب الانسان 


م 


المعاصر واحتياجاته. وسول واجينا. لقد تحدثنا عن التصائل المختلفة المنظمة 
وألعى تطرع كل وأحدمتا لتدفاع عتها. وعن الوسيثة التى يمكن أن يقاتل كلى 
منا من خلالها . 

ولم مض وقت طويبل على تلك الامسية الحميمة؛ حتى حول الاجتماع الى 
مجلس للحربء كما لو اننا كنأ حقأ فى حالة حصار: وقد اجشمعنا معا لتقرر 
طريقنا إلى الفحمل. 

وقد القسمئا الى معسكرين رئيسيين: بعضنا إيد فكرة ان الاقتصاد هو 
المحرك الاول للعاريخ. فالدوافع الاقتصادية هي وحدها الى تلقى ألضوء على 
قيمة الحياة وهى التى تقوه تفكيرنا باتجاه الفعل. أما الدوافع الاخرى فهى 
دراقع ثأنوية وفرعيةه. 

اما الآخرون قلم يوافقو؛ على ذلك. وفد قال أحدهم فى محاولة منه للتعبير 
عن أفكاره: 

-دأنا أشك فى إن تكون القضايا الاقتصادية قادرة وحدهأ على توضيح 
كل شىء». واتا لا أقبل يهيمتة هذا النظاء الاقتصادى العا مى الا اذا كنت مجيرا 
وعّى ذلك» وإضاف: 

حواذًا كنت مجير!: معنى أشرء إذ! كنت مجبر أ خلال النظرية لمسارسة 
الفعل. فان اى انسان يعاين ويدقق فى تطور الفعل الانسانى؛ سيجد نفسه 
فى بعض الاحيان مجبراً اإيضا على تقبل العنصر الروحي كمحرك مسيطر 
للعاريخ. سن ناحية ا!خرى: فان من يتخلى عن النظرية؛ ويخوض غممار الفعل 
يكون مجبراً على تقبل نظرية العنصر الاقتصادى فقطء وذلك من أجل أن 
يوجد أرضية ثابتة؛ يسير غليها ويبنى. وألا فأنه سوفء يضيح نقسه فى 
مناشات التأمل الصوفي الخطره الغامضة. حين جاء دورى لاعطاء وجهة 
نظرى: كان على أيضاً أن أعشرف باننى قد اقتنعت الى حد ماء فهذه مأدبة 
للاصدقاء وأصدقائى يدعوننى الى مأدبة الرحيل؛ لكن اللحظة السى تحيط بنا 
هى لحظة حاسمة وخطرة جداء مما لايسمم لنا بالشعامل بالعواطف. ركان 

ىم 


اصدقائى ينظرون ألى بتجهم ويتتظرون. 

وقد حأولت من خلال كثمات قليلة أن اعيبر عن عقيدتى: 

-وانا من انصار مبدأً الاحدية- القول بان ثمة ميدأ غائيا وأحدأ. كالعقل 
او المادة- وانا أشعر بعمق أن المادة والروح هما شىء واحد . وفى دأخلى اشعر 
فقط بالجرهر الواحد. لكن حين ادفع الى التعبير عن نقسى كما هو الحال هذه 
الثيلة: وان اصوغ هذا الجوهر: فائئى أدفع بشكل طبيعى الى التعبير عن 
نفسى بالكتمات. اى بالمنطق. وهكذا. باتباع طييعة المنطقء فاتنىي أجد نفسى 
مجيراً أن أفضل مايتعذر قصله بالطبيعة. 

وماأنالمداركالانسانية محدودة: لذلك فانتى خارج كل الاتجاهات 
والمصادر المطلقة للواقعية:؛ أحاول فقط أن أهيز بين شيثين: الشير: الاوله الذى 
نطلق ضيه اسم والمادةو. والثانى الذي تطلق عليه - والروم» هناك كلمة 
واحدة فقط. المادة. او الروح. وكما افهصها انها تعبر عن جزء من الادراك 
الاول. لآن كل كلمة من هاتين الكلمتين قد انتقص منها عن طريق الاستعمال 
والعرق. حيث أصبحت تدل على. مضمون شيق ومحدد. 

ولهذا فانتى حين اريد أن أصوغ يكلمات كل واحد منهماء فاتنى ايضأ 
افصل الى شيثيين حتى الدوافع العظيمة المحركة للتاريم. سواء أكأن ذلك 
بالنسبة للافراد أو الجماعات. وهذأن الشيئان هماء الجوم والعواطف. 

اتنى استعمل كذمة «العواطف» ولم استعمل «الروس » لان هذه الكلمسة قد 
البست مضمونا ايديولوجيا روحياً مركراً. وو متشسصون صبيهم كريه بالئنسية 
لى. و «الروح» تشتسل على قدر كبير من «المادة» إكثر مما يتصوره المأذيون, 
قامااكما تحمل «المادة» قدرا كبيراً من «الروحانية» أكثر ثما يتصوره المثاليون, 

ولهذا ناننى اسعطيع ان أعلن عن افكارى بفظاظة كالعالى: الجوع. وهو 
علة اقتصادية. هو بالطبع الدافع الاول. هذا هو الخال فى أغلب الاوقات. لكن 
فى الاوقات الحاسمة وأشطرة فان الغضبب. الكره !لحب والغزائر المتولدة 
عنها.. الخء يككون الدافم الاول فيها هو العراطف. 


طم 


على اى حال؛ وبناء على ماقلت سابقاً: فاتنا حين ننظر يعمق الى اعمان 
مكنا تمدمنا , وكأآن الفجر عَنّى وشك البزوخ. 
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مثل سئوات وسيئاءء ذلك اليل الذى وطأه النّه. تلمع فى ذاكرتى مغل قمة 
لاسييل الى الوصول اليها. اليحر الاحمر: الجزيرة العربية؛ البترأء؛ ميناء ريشر 
الصغيرء قافلة الجسال الطويلة التى تعبر الصحراء. الجبال الغادرة الوحشية 
العى أن فرقها اليهرد بعد ان تاهوا فى الصحراء اربعين سئة واخيراً؛ ذلك 
الدير الذى بنى فوق ذلك المرج المحترق الذى لم يفن ولم يهلك. هنأء يتجسد 
الهدف الذى كنت أحن الى انتجازه طوال هذه السئوات التى كنت اسير خلالها 
بقير هدى فى المدن الكبيرة. 

كان «الجليل »: بأناشيد رعاته الرقيقة: بجباله الهادئة المتناغسة: ببحيرته 
الزرقاء الصغيرة الفاتنة ينتشر خلف اكتاف المسيم؛ مبتسما!كأنه صورة اخرى 
مند. بنفس الطريقة التى تتمائل فيها الأم مع ولدها قالجليل. حاشية بسيطة 
معألفة- خارج سياق العهد الجديذ. حيث ييدو الهها مسالماً: متعنفاًء مرحاً. 
مثل اى أنسأن رائع. 

لكن العهد القديم هو الذى كأن مصدر اثارة دائمة لى. فقد أقام علاقة 
طويلة وعميقة مع روحى. فقد كنت وأنا اقر! هذا النص الفج. احس بصاععة 
الانعقام والشأر العى يشتمل عليها هذا الكتاب, والعى تحرق الانسان حين يد 
يده اليه مغل الجبل الذى نزل عليه ألرب. وكنت ألبض بالشوق كى أذهب وأرى 
بعيئى. وا مس تلك الجبال الكريهة التى ولد فوقها. 

ولن أنسى ابد ذلك الحوار القصير الرخم, الذى اجريته ذات مرة مع امرأة 
شي حخديقة. ْ 

قلت؛ 

-« اشعر بالقرف من الشعر والفن والكتبء فهذه الاشياء كلها تيدو تأفهه 
بالنسية لى: انها مصنوعة من الورق»؛ مثلها كمثل أن تكون جائعا . لكن بدل 
أن تعطى اللحم, والخبز والخمر. تقدم لك قائمة الطعام. فتبد؛ بالتهامها مثل 
المأهزي 

كنت ؛تحعدث يغضب: وكانت المرأة التى تجبلس قبالسى شاحبة بخدير 
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عربعنين وهم وأسيع مشل فللاحة روصيك, فأضفت: 

-وهكذ! تبدو إرواض الملولة قانعة بجورعها هذه الايام. . مثل الماهز 4 

ضحكت واجايت: 

رانك تتحدث معى بغضب.: مع أثنى متفقة محعك. لايوجد سوى كتاب 
واحد فقط- العهد القديم- لانه الوحيد الذى لم يكعب على الورىق. انه يقطر 
دمأ انه مصنوع من اللحم والعظم: الكتاب المقدس بالنسبة لىي» مقلى الشاىي 
الطعم بالبانونج بالنسبة للناس السذج والمهمومين. لقد كأن المسيح يجق- مشل 
حمل: ذبح على العشب الاخضر يوم الشعصم: دون مقاومة» وذون أن يبلق 
ذلك الثغاء المحيب.لكن «يهود» شو الهى؛ انه صلبء مثل البريرى الذى ينيثق 
من المبرية الرهيبة وهو يحمل البلطة فى حزامه: ويهذه البلطة استطاح ف بهود» 
أن ينتح ويدخل » 

وخلال لمات قليلة؛ إخذت المرأة الشاحبة تتحدث يشكل اكثر رقة: 

هل تتذكر كيف تحدث مع الناس؟ هل رأيت كيف خشع النأس؛ وخشعت 
الجبال والارض بين يديه؟ هل رأيث كيف ركعت الممالك على قدمية؟ لقد حأول 
الانسان أن يسرم ييكى : ويقارم. كى بيتخلص معنف لكن بريهوهد» كأن مثل 
سكيلة غرستك بين كتفيه » 

شكل! تعدنت السيدة الشاحية فى تلك اشحديقة المغصورة باشعة الشمس» 
ومند تلك اللحظة اخذت الرغية تعفجر دأخلى للذهاب إلى ذلك العرين الذى 
ولد فيه ذلك الاله المتعطش للدم. وأن ادخل اليه. كمأ يدشل الانسان الى 
ريون 1لا سيف . 

وهذا الصباحء؛ حين كنت اشاهد مدينة والبتراء» العريية والجبال التى 
تنتصب خلفها؛ التى يتصاعد بخارها تحت أشعة الشمس, اصايكنى رعدة فرح 
دووف نقد اكنت الحظتها أدخل الى عرين الاسد. 

أما مينأ * «وريشر» 482316105 فهو ميئاء صغير ساحر فى جزيرة سينا ٠+‏ 
تتبعشر بيوته القليلة على اطراف الساحل» وعلى سطع ذلك اليحر الاخضسر. 
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تطفر الزوارق الصغيرة احصرأء والصثراء والسوداء. شدوء ممشعء, كانت أطيال 
تكسى باللون الازرق الفاتحء واليدر يقوم يرائسته العطرية الى تشبه رائحة 
البطيخ الاحمرء؛ وقيل استدار تنحصوى رفيق رحلتى الفنان «كالمرصرس» 
رركن 1711 2؟أ» وهو يضيحك؛ رقال: 

-«لقد ارتكينا خطأءألا ترى1 لقد جثنا الى جزيرة اغريقية؛ لقد جثنا الى 
(سينتم) (60إ8!-م |5 ) 

لكن على اليعد تستطيع أن تشاهد اشعار التخيل: وترى جملين يظهران 
أمامك على الطريق بين تلك الاشجار. وكان الجصلان يديرآن رأسيهما نحو 
البحر للحظة: ويهزان جسديهما وخلال خطوتين او ثلاث خطوات متمايلة. 
يختفيان يان البيوت . 

مشيتا » وقليانا يتراقصان ونحن نطأ الرمل الناعم. هل يمكن أن تكون هذه 
الروعة البسيطة الهادثة مجرد حيلة من عيل افكارنا ؟ كان الرمل ممعلثا 
بالاصداف البحرية الضخمة: الاأصذاف البحرية التى اشتير بها اليحر الاحمر. 
اما البيومت» فكانت قد بنيت من جذوع الاشجار ألتى تستخرج من البحر. ومن 
المرجان الكلسى والاسفتع. ومن تجوم البحر: والاصداف الفطمة. أما الئاس فقد 
كانوا متألقين؛ بعيرنهم اللوزية: ويشرتهم الداكنة؛ وجلابيبهم البيضاء 
المتعدلة. وكانت هناك فتاة صغيرة بلرن الشيكرلاتة. تلعب على ذنك 
الشاطىء اللرملي الابيض؛ وهى شرتدى ويا مزينا باغصان نات 
والبوغتفيليه» الامريكي. 

وكان هنأك العديد من الييوت الأوروبية المصنرعة؛. ذأت الشرفات واخدانق 
المتناظرة المتشابهة. إضافة الى بعض علب الفراكه المتناثرة فى الشوارح. وكانت 
هناك أمرأتان تارسان هواية القراءة تحت مظلتين شضراوين كبيرتين؛ وكانت 
بشرتهما البيضا ء القاتلة؛ تملك تتلهف شوقاً اليهما. 

وشاطتا بعد آخر. وصلئا فى النهاية الى ملحقية سيناء. ومن هنأ يتوجي 
عليك ان تركب الجمال للانطلاق نحو جيل «الطور» الجبل الذى وطأه الله. 
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هناك ساحة كبيرة. محاطة بصسرامع الرهبان: وبيوث الضيافة؛ ومدرستان 
اغريقيعان للببات والاولاد . ومخازن: ومعصرة للزيت»: ومطابم؛ وفى منتصف 
الساحة تنحتصب الكنيسة. ويتوج كل هذا المشهد. اعظم معجزات هذه البرية: 
كقئيسة «الارشسندريت «وثيودوسيوس» رئيس دير رهيان «وماتوهيون»: ذلك 
المكان الداقىء: والمحبب لقلب كل انسان. 

نأدراً ما يأتى اليرنائيون الى هذه البرية:؛ اما الارشمتدريت ثيمودوسيوس. 
ذلك الراهب اليوئائى الطويلء العظيم. المتقد حماسا؛ والذى جاء مسن 
با لسيس مس ه بر 5 51776 6 5 | » باسيا الصغرى. فقد استقلينا:؛ وكاله 
يستقبل اليونان ذاتها. لقد استقلبنا بكل طقوس الضيافة الكهنوتية الرائعة 
العى أحبها: ملعتقة من الفراكة المعلبة: ماء بأرد» قهوة وطأولة مكسرة بغطاء 
أبيض تفرح هنه رائحة العطر وكانت الفرحة تضىء وجوه الرجال الذين يقومون 
على خدمحنا, 

كأن البحر الاحمر يتألق ويتتمع من خلال النافذة: وفى الجهة المقابلة. كانت 
جياك طيية الغارقتة فى الضوء تتراءى لنا من خلال الضياب. وقد تحدثت مع 
«الأباتى » رئيس الكهان حول العلامات الثلاث والنشلات العشرء العى ذكر 
الكتاب المقدس أنها وجدت فى قربة «ريثو» ؛ حين عثر عليها العبريون بعد 
ان عبروا البحر الاحمر. ويعد ذلك سألت عن عيون أذاء الاثنتى عشر. وقد 
كانت اسثلتى هذه شبيهة باسلئعى حول أقاريبى عند عبودتى الى يلدى يعد 
غياب طويل. كل هذه الاسئلة الانجيلية- نسبة إلى الكتاب ال مقدس- كانت 
متناغمة بشكل رائم مع هذه اليرية المترامية التى تحيط بناء والجيال المقابلة 
لهاء حيث يعيش ويجاهد هؤلاء الزهاد العظماء. وحين عرفت بأن بستان 
أشجار النخيل مازال حيا. وان منابع الماء مازالت جارية؛ شعرت بمتعة كبيرة. 

غالبا ما كنت اتذوق مثل هذه المتعة فى حياتى- كأس ماء مع نهاية كل 
رحلة. كوخ متواضع: قلب انسانى حى يعيش فى مكان مجهول من هذا 
العالم. دف.. وحرارة عظيمة بانتظار الغريب. وحين يظهر الغريب عند نهاية 
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الطريق يقفز القلب يسعادة وسرور. لآنه عثر على كائن بشرى. وكما هر حال 
الحب كذلك يكون حال الضيافة: فان من يعطى يكون هر الاكثر سعادة من 
المتلقى 

اما الرجال الثلاثة الذين يقودون الجمال. فهم «طعمة». و «متصور». و 
رعودة» : وكانت مهمة هؤلاء الرجال احذنا الى قمة جيل سيتاء, وقد وصلرا 
بجلابيبهم الملوئة. وكاتوأ يرتدون قبعات منسورجة من وير الجمال على ررٌوسهم. 
وكان كل واحد منهم متقلدا يطتاناً معلقا بحزام الكتف. كانوا يدوا مشرقى 
القوامء نحيلى الارجلء بعيون مستديرة كعيون الصقر وقد قاموا بتحيتنا 
بوضع أيديهم على قلوبهم. وشفاههم؛ وجبأههم. 

كان كل واحد متهم يقوذ جمله. وكان كل جمل يحمل على سنامه الطعام: 
واخيمة؛ والمعاطف العسكرية. والبطانيات: اي عدة الرحلة. فقد كان يتحتم 
علينا أن نبقى فى الصحرا » ثلاثة أيام بغياليها. 

لقد تعلمنا بضع كلمات. وهى أهم الكلمات التى لاغنى عنها خلال اقامعنا 
مع هؤلاء اليد التى دامت ثلاثة ايام: وهذه الكلمات هى: الثار؛ الماء. الخبز. 
الله والملح: 

وقد إنيخت الجمال بهرادجها ذات الاشرطة الارجوانية والسوداء. وهى تشن 
بسخطء وكانت عيوتها الجميلة تلتمع بائفة لارقة فيها. 

فال الاباتى إمرا: 

-و«اعطرا الجمال بعض ثمار العمرء كى تحلى استانها » 

وقام «بوليكاربوس» الشماس القبرصى الجميل. باحضار التمر فى أحدى 
القفف. وقاءم بعوزيعه على البدو والجمال. 

واتطلقنا فى رحلتنا » حيث غرقنا كليا فى هذه الصحراء ألتى لاتهاية لها. 
وقجأة وينعيف شضوة وأحدة من الذير, أصبحت الصحراء تبدو رمادية: 
مترامية» وقاحله. 

كان أيقاع خطى الجمال المتماوج والصبور, يتد آلى اجسادنا وكأن الدم 
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ينظم أيقاع جركته مع هذا الاحساس؛ وحين يفيض الدم ويتدفق: تسرى الرم 
فى جسد الانسان. وكان على الوقت ان يحرر ذاته من المهاجم الرياضية - 
نسبة الى الرياضيات- العى حشر نفسه فيهاء بناء على الذهتية العقلانية 
الغريبة. هدا مع تأرجع «سفينة الصحراء»: يجد الوقت أيقاعة الازلى. حيث 
يصيح احساساً متدفقاً غير مرئى. أنه دوار صوفى خفيف: يحول القكر الى 
حلم بقظة وموسيقى.. 

وبعد احاطة نفسى يهذا الايشاع لعدة ساعات, أوركت لماذا يقرأ 
الاناضوليون اللقرأن وهم بتمايئون إلى الامام وألى الخنلف. كما لو أنهم يركبون 
جملا فبهذه الطريقة كانوا يتواصلون مع ارواحهم. فهذه الحركة ذات الوتيرة 
الواحدة: التى لاتنتهى» سوف لقودهم الى ذلك القرح الصوفى السحرارى. 

كنا قد سرنا لمدة خمس ساعات هلى هذا الرمل الجميل. وعتب هذه اللحظة, 
كانت الشمس قد غريتء وكنا قد وصئنا آخيراً الى سفح الجيل. فتوقف 
«وطعمة». قائد رحلتنا هذه. واعطى الاشارة الى المعسكر. 

وكررر »؛ «كررر» .جاءعت هذه الاصوات من أعماق حتاجر الأدلاء, فركعت 
هذه الجمال الى الامام. ثم بشكل مفاجىء سقطت على مؤشرتهاء كما تفعل 
ألبيرت لحظة انهيارها. 

قمنا بانزال الاثقال, ونصب خيمتنا؛ وركض «عودة» واحذ يجمم بعيض 
الاغصان: وأشعلنا النار. بينما قأم. « منصور» بأحضار وعاء. ووضع قيه الارز 
والزيدة من سلة القشس وبدأ يطير. 

كأن انبره قارسا.ء فتحلقتا حول الثار: واعد « كاموهوس » نفسسه لرسم 
حيوانات متنوعة على رقعة من الورق: وسأل! 

ح-دوفيه كابلان» ررهل هناك اسرد ؟» ْ 

وحدق البدو يدهشة وجدل إلى الاسكتش الذى رسمه للاسد: وصرطوا. 

--22 شمبيك , ٠.‏ كيك ن 


فيه تعابين » برهل هنأك اخأاعى ؟ » 
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- زر ديك ٠‏ فبك يا 

كان +« طهمة» فى تلك الاثناء يحرك طحين الذرة ويخلطه بالماء. ثم يشكلد 
يأصابعه السرد!ء اأرشيقة: فى الوعاء؛ ومن ثم أخذ يخبزه كما يخيز اتيز شير 
|اممشتمر . 

وسرعان ما اعد الشريد؛ وعبقت رائحته: فتحلقنا حول الطعام؛ ريدأنا 
الاكل شم سكبنا الشاى؛ ودخننا؛ وتحدثناء وحين خمدت الشار. ولم ينعد 
باستطاعتئا رؤية شىء.؛ خلدثا الى الصمت. 

كانت هناك غبطة سرية تمعلك روحى؛ وقد قاتئلت من اجل قمع كل هذه 
الرومانسية- الصحراء: العربيان. أللخيمة » البدو-- ثم ضعحكت بسخرية على 
فئبى لانم كان يخفق ويرتعش على هذا التحو, 

وحين مدن نت فى أغخنيصة: واشضمصضت غينىء: وجدت أن كل تلك الأسرار 
العميقة الفامطة لتأرهات الصحراء تنسكب فى ذاأكرتى» كانت الجمال 
المستلقيه خارج الخيمة تمضغ مااجترته وكنت قادراً على سماع فكيها مضغان 
ببطاء وسعادة. كانت الصحراء كلها قضغ مااجترته مثل الجمال. 

ومع فجر اليوم التالى بدأنا رحلتنا عير الجبال . الجبال المقفرة: العى لاماء 
نيها ولاحميمية؛ الجيال التى تحتقر الانسأن وتغتصبه. وفجأة سسعنا صوت 
طير حجل برى وهو يضرب بجتاحه مطلقا صوتا نحاسيا على نتواءات الكهوف 
الصخرية:؛ وبين فينة وأخري. كان أحد الغربان يحلق فوق رؤوسئا بحركة داثرية 
وكأنه يريد أن يتشممنا قبل ان يفكر بما يتوجب عتيه فعله. 

طوال التهار لم يكن هتاك سوى ايقاع الجمال والحداء الذى يطلقد «وطعمه» 
٠‏ ولم يكن هناك سوى الشمس التى تكوينا مثل النارء والهواء الملتهيب قوق 
الصحُور وقوق رؤوسنا. 

كنا نقتفى اثر تلك الطريق اللانساتية العى سار عليها العبريون قبل ثلائة 
الأف؛ سنة حين هربوا مْن مصر. هذه البرية التى تعبرها الآن. كانت مشل ورشة 
عمل مريعة؛ عطش فيها الجنس الاسرائيلي ١‏ وجاع. وأزدأد صلابة ؛ ثم جا 


م1 


الى العزوير وقد حدقت بعيئين نهمتين لاتشبعان فى هذه الصخورء: صخرة 
بعد أخرى؛ متعبعا طريق الزوابع فى الشماب, وطابعا آثار كل هذه الجبال 
المنحهبة المترامية فى ذاكرتى. وقد تذكرت تلك ألمرة التى سرت فيهأ على 
الشاطئ الاغريقى. كنت قد سرت لساعات هديدة: خلال كهف طبيعيى» ملجأ 
بالرشوحات الكلسية المتدلية والصخور العملاقة. والعى كانت تتلالاً عاكسه 
شعاعا قرمزيا على ضوء الشموم. وقد كان هذا الكيف مجرى مسقوفا لاحد 
الانهار الكبيرة وقد جف هذا الكهف الآن:؛ لان مجرى النهس قد تغيير صير 
العصرر. 

لقد لمع.فى ذاكرتى فجأة خاطر يقول ان هذا الشعب تحصت هذه الشمس 
الحارقة, الذي تعبره الآن: يشيه بالضبط ذلك النفق. لقد حقر ««يهوه» سلسلة 
الجبال هذه كى يعبر من خلالها: وقبل أن يعبر هذه البرية لم يكن ««ريهره» قد 
حدد بدقة كامل تصوراته. وذلك لان شعبه لم يكن قد تعدد يشكل ثابيت بمب 
لقد كأن الاله مبعثراً فى السماء ولم يكن ذ! روس واحدة: بل عدة أرواحء. وكان 
مجهولا وغير مرئى وقد نفم الله روح الحياة فى هذا العالم: وقد تزاوج وأتحد 
مع المرأة وقتل. وهيط على الارض مثل البرق والرعد. ولم يكن لشعبه بلد. 
ولم يكن لهم ارض ينتمون أليها ولااعشيرة. 

لكن شيشا فشيثا أخذوا يبادرون للتحدىء فأخذوأ يجرسون هذه المناطق 
المرتفعة. وقام هذا الشعب برش هذه الصخور بالزيت» وسكب اندم عليها . وقدم 
لها الضحايا والشرابين. أن افضل مايحبه الاتسان يجب أن يقدم قربأ لثرب؛. من 
اجل الفوز بأفضل نعمد لذلك قدموا له اول ابنائهم؛ لان الابن الاول هو أفضل 
واحب شيى: على قثب الانسان. 

رشيئا فشيئاء وعبر العصور. ومن خلال الحياة السهلة, أصيح هذا الجنس 
. البشرى اكثر رقةء واكثر تحضراء لذلك فقد أصبح الههم رقيقا. ومتحضرا لذلك 
لم يعودوا يقدمون له القرانبين البشرية: بل استبدلوها بالقرابين الحيوانية: ولم 
يمد ذلك الاله الى لايدنو منه احد اويرأه احد. بل تواضع وقبل بالاشكال. 
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رالمسيغ التى يمكن أن تعسل اليسها عين الانسان. مثل العجل الذهيى. 
اسفيتكسى ال مجنح الافعى؛ والصقر 

وهكذا فقد يدأ اله العبريين يخفت ويتلاشى:؛ ألى أن ضاع فى هذا الهدوء 
بالصفاء العظيم لارض مصر. لكن فجأة تدخل غضب الفرعرن وخلع العبريين 
سن جاو ردم من هذه اقول ا لشتيية , والقورأبهم الى هذه الصحراء العربية 
القاحلة القاتلة. وهنا بدأ الجوع والعطش ٠‏ النقسة والعصيان. اعتقد الهم قد 
وتفرا هنا ذات ظهيرة؛ جائعين وظامئين, وأطلقرا صر متهم . 

-- جر هل قدر ثنا الله ان مورت على يد ملك أرض مصسرء حين جلّستا حوك 
منأ عم الحياة وملتامئها. وحين اكلنا لير حتى التحمةا ؛ 

ورقع «موسى » يديه بيأس وبشكل بريرى للرب وصرحخ: 

- برماذ! يمكن أن افعل مع هذا الشعب العاق؛؟ انهم على استعداد لالعقاط 
الحجارة وقتلى! » 

وأنحنى الرب فوق شعبه وأاشذ يستمع. أحيانا كان يرسل لهم امن والسلوى 
ليأكلوا واحياتا أخرى يسلط عليهم سيفه ليبيدهم: وفى كل يوم كان ير عليهم 
فى هذه البرية كان وجه الرب يصبع اكثر عنفاً: وفى كل يرم كأن يقترب من 
شعبه أكثر فأكثر . حتى اصبح نار فى الليل تتقدم مسيرتهم:؛ وعسودأ عن 
الدهشان فى الشهار: الى ان استقر أخيرا فى تابوت العهد؛ كى يذعه سدذته 
الهيكل على الارضء ولاتمجرؤ إية روم على الاقتراب منه. 

وأخل وجه هذا الرب ينحف باستمرار: واصيم أكثر قسوة واخذ يأخذ مظهر 
وشكدل «اسرائيل» واصبح محددا بشكل ثابت. وأخذ يفقد جسمأهيريته 
وشسبيته» وأصبم مجهولا. ولا وطن لد وتحول الى ارواح غيم عرئية تحناثر 
فى الهواء: ولثم يعد رب الارض كنهاء لقد أصيم «ويهره» آلاله القاسى. 
المنشقم. المتبعمطش للندم» لقد أصيم ربب جليى وإنحاء : الجنس العييري. لانه مر 
بازمنة صعبة»: يحارب أالمصريين. والعماليق» والميديانيين: وهذه البريه. وخلاك 
هذه المعاناة. القعل المنظم؛ كان عليه ان يهزم أعدا»: كى يحمى نفسه. 
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هذا الشعي. الذي لااشجار فيه ولاماء؛ هذا الشعب اللاانسائى. الذى 
تعبره ألأن, عو محخرى « فهرة ) المريع. من هئا , من هلا ألممرء ضر (زيهوة2 ) وشى 
يزأر. 

كيف يمكنك ان تعرف وتحس بالجئس العيرى دون أن تعبر هأ الممر: ودون 
أن تعيش فى هذه الصحراء المرعية؟ لقد عبرناها خلال مسيرة استسرت ثلاثة 
ايام بلا انقطاح على ظهور الجسال. لقد جفت حتاجرئا من العطش» واصيب 
صدوغنا بالدوار . واأاصيحت عقولنا فى دوامة وهى تشيع هذا الشعب الملتفب 
كالافعىء والمتلآلىء: والعاصف؛ كيف يمكن لشعب شكّل فى هذا الجر المنتهيب 
على مدى اربعين عاما أن يمرت ؛ أنأء الذي يحب هذا الجتس القاسى الذى 
لايرحم كنت ميشهجا وانا اتظر الى هذه الصخرر القاسية الوعرة: الى شحذت 
عليها الفضيلة. والارادة. والعزم والعناد . والصير . والجئد: شوق ذلك كله ؛ 
الرئية؛ الذى لحممه من همهم والذى يصرحون فيه: 

-- واعطنا الطعام لتأكل! امتل إعداءنا! اعطنا الارض الموعودة! » 

ويجبرونه ان يطيع هذه الاوامر بالقرة. 

أن اليهود الذين اسعمرو! على قيد الحمياة. وحكموا العالم من خلال 
فضائلهم. وتوابهم. مديئون لهذه البرية. واليوم: فى هذه الحقبة الزمنية 
المرحلية الهائجة. حقيه الانتقام والعنف. فان أليهره يحاجة ماسة مرة أخرى لان 
يكونوأ الشعب المختار لهذا الاله المفزع المرعب. اله الخروج من أرض العبودية. 

اه: لم تنقست يعمق هذا الهواء البطولى الازلى. 

كيف مكتنا هذه الايام ان نوحد وجه الهنا المرعب؟ وكليف يمكتنا: العثور 
على هذه الكلمة البسيطة التى يمكن أن تحصيط بكل جلال الرب؛ ويسكل 
تناقضاته. حيط بكرهه وحيه: بفرحه وحزنه. بقوته العظيمة؛ وبضعمه 
الشديد؟ هذا الرب المتعالى المتكبر: يمر فوق فضائلنا الانسانية: وبئات خوفنا, 
انه اله الدمارء وأله الخلق والابداع فى أن وأحدء أله أله الموت واله الحب ايضا: 
انه إلاله الذى يتناسل؛ ويلاقى» ويقشل . ثم يعود مرة أخرى للعناسل من 
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جديك : أنه يرقص دائما خلف حدود المنطق. والفضيلة . والامل. 

الرب هو هذه الظلمة ا مجهوئة» وهذه القرة المتفجرة المحتملة, الى يمكن ان 
تنفجر حنثى في أدق القنايا واصغرها. 

لقد عبرت هذه التسحراء ء العربية التى ابدعت الرب. وكانت كل الام الانسان 
ا مساصر تضرب يعثف فى صدغى . كيف خمونا نحن أيضًا. وكيف خلقئا 
المختص المعاصرء الذى لحمه من لحمنا؛ ذلك البطل الذى سوف يقودنا الى 
الارض الموعودة المعاصرة؟ 

أن كل مخلص يعظ بالكلمة العى تناسب ابناء جنسه, والعصر الذى وئد 
شيهه ويقيسةه وصقاته الفردية الخناصة؛ لكن كل المخلصين هم شيئ وأحد» أنهم 
بالكلمة والشعل يعبرون عن نفس الصرخة الخاصة بمأهو ادنى مرتبية من 
الانسان؛ والانسان وماهو اسمى مرتية منه. فالرب يتعذب داخل الاجساد 
البشرية؛ وهو يشقى من اجل أطلاق كلمته . ليزيل الاعباء عن ذاتى لكته 
لايستطيع. أنه يهذى ويتأوهء لكن فجاة . ومن خلال الاوامر العليا التى 
يصدرها جسده. المظلم ذى الرؤوس المتعددة؛ يلد البطل. ماذا يعينى هذا ؟, 
يلد البطل؟» هذا يعنى انه يصبح بطلاء وما أن تقرع هذه الصرخة المبهمة 
بشكل واضحء حعى تتئور الذاكرة: لان إلرب يحاجة الى الرؤية والى دفعات 
قوية لاتكيو الى الامام: على هذه الارض.؛ لبضعة قرون. 

ويتحدث البطلء وتشعر كل المخلوقات باليهجة لانها تدرك من خلاله 
صوتها الخاص» وهر يفعل. وكل الكون يتحاز الى جأتيه ويريد ان يتبعه وكانه 
بحس ان هذا هو مأيريده. هذا هو الفعل الذى كان يريد أن يقوم به متل البداية 
٠‏ أى أن البطل: بمعنى آخر. هر التعبير الفعلى عن الرب: تجاه عصر معين 
وجنس معين. أنه يعطى التماسك والذاكرة. لخوض الصراعء ويقدم هذا العالم 
باكملة كهية للاتسأن. نحن نرى بعيئيه؛ ونحن نسمع فقط مايسمعه هو اولا ؛ 
وحن ثقنات على فتات ماتدته الغنية: مشل الكلاب والمشردين؛ وحن 
لانسة نلستطيع أن نر من طريق لم يقم بفتحه امامناء ولا أن نعلفظ يكلسة لم 
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ستدعيها. لقد كانت الصخرر جافه وقاحلة امأامنا الى ان اتى وضريها. فتدفق 
الماه الذى انعشئا جميعا. لقد استحالت الحياة الى سبخة رأكدةء الى أن جاء , 
جاء بروح الشورةء وأضطراب الماء, وعلاج المشلولين. 

أشياء لاتعد ولا تخصى تبلس فى ظل اللاوجود وتنتظر البطل ليمشيها 
اسساءهاء اى يعطيها حياتها وقيمتها. ان كل القلوب؛ حتى اكثي القتكرب 
تقاهة. تطلق صرحميا اللاارأدية: 

-«المستى كي لااحترق: وحتى اجر معك ». 

تأخذ الهيولي شكلهاء ويفقد الانسان خوفه ويصبح اكثر وداعة وتطفا. 
ويبدأً يشغل روحه وذأكرته مرة أخرى. ويكل ثقة. ويبدأ بتوسيع وزيادة 
النصيب والقدر الانسانى بقدر مايستطيع. 

والبطل ليس ظاهرة سماوية غير متوقعة. لجذوره تكون بمتدة فى اصماق 
الشعب. ويساهم والدان عظيما الشأن فى ولادة البيطل دون أن يعرفا بذليك. 
وددن معرئة من احد. كأن كل جيد من الئاس يهدف الى الوصوك إلي تلك 
النهاية البعيدة. خلى البطل. المسيح» كى تكتب التجاة للناس. 

ويعتقد اليهود ان المسيح سوف يعود ثانية اذا قاموا بأعمال جيدة؛ لكنه 
من يأتى. وليس بامكانة المجى حتى لواراد ذلك. وحتى لو وقع اليهود فى 
البلادة والجمود والكفر. أن كل فعل جيد وتبيل يجيره على الاقتراب والدنو, 
وكل فعل شرير وجبأن بيقيه بعيدا. لذنك فان المسيم يعتمد على كل الافعال 
الانسانية: انه يخلي على يد الانسان: وعلى يد كل الناس . الئاس الصغار 
والتأس العظماء. ويشكل أكثر دقه وعسقا, نقول ان الخلاص سن ييأتبى قلى يد 
المسيح؛ ولكن على يد فعل كل فرد؛ الفصل القردى؛ والفعل العام الذى يقوم 
به المتجموب. 

كن بالعدريع: ومم مرور الوقت . لم بعد اليهود قأدرين على صمل هذه 
التعاليم القاسية ألتى تفرض مثل هذه المسؤولية الملقاه على عاتقهم. لقد 
اراقو؛ أن يروا مجي المسميح خلال فترة حياتهم القصيرة. ويتمتعرا بالفوز 
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باشلاص فى هله الحسياة. لذلك ققد اشترهرأ مسيسيين معصغرين ملائمين 
لكانتهم الخاصة. الاول هو السبت والشانى هو يوم الفقران. حيث يكرن 
بامكانهم أرتكاب المعاصى» والذتوب ء والشهوات. لان كل هذه الاشياء سوف 
تغفر يوم السيت» حين يأتى ذلك المسيح الاسبوعى, فاذا كانوا فى هذا اليوم 
طاهرين؛ واتغمسوأ فى صلوأتهم: فأن كل أخطاء الاسبوع سوف تغفر:؛ وبنفس 
الطريقة كانئو! يتنظرون المسيح السنوى. يرم الغفرانء الذى يغفر ذنوب العام 
كله 

إن بطل اى حجتس بشرى يذيع لنفسه؛ داثئماء هدنا مستحيلا لكن الجماهير 
سرعان ما تخترع أهدافا ملائمة وفى تثاول اليد يمكن الرصول اليها بسهولة 2 
حعى تشعر بالراحة وألخلاص. 

لكن علينا أن نضع » ودائما المستحيل كهدف لنل وعلى الجماهير أن 
تسعى دائما لايجاد الطريق نحو هذا الهدف؛ وهكذا؛ تقوم يسكييف حاجتها 
الماسد» وقوتها من اجل تحقيق هذه الفكرة التى يتعذر الوصول أليها لكن كلما 
سمت هذه الفكرة كلما سما نبل الجمأهير وأقتريت هذه الالهة الصغيرة الملائمة 
من هيئة ذلك الاله المروع غير المرثى 

مع ظهيرة هذا اليومء وكنا على وشك الوصول الى دير سيناء اذ كنا قد 
تسلتئا هضبة رمدين» ؛ التى ترتفع خمسمائة مثر عن سطع اليحر. وذلك 
بعد إن قضينا الليلة الماضية فى مقبرة أسلامية. حيث قمنا بنصب خيمتنا قرب 
قبر أحد الاولياء (الشيوش!: وقد أستيتظنا عتد الفجر على لسع البرد: أذ 
كان التتح قد غطى خيمتناء واكتسى السفح الفسيح اماما بحلة بيضاء. وقد 
قمنا باقتلاع سقف الكوخ المحطم الذى يظلل المقبرة: وأشعفنا ألنار» وقد شعرنا 
بالبهجة ونحن نرى السنة اللهب تتصاعد فى الهواء. فتحلقنا جميعا حول 
السنة اللهب» كى نتدقا. وجاءت الجمال ايضاء ومدت رقابهاأ فوقنا. بعد ذلك 
شربنا «الراكى » المصتوع من التمر. وسكينا الشأى؛ ثم فشرش البدو حخصيرة 
صغيرة من القش على الثلج وركعواً متجهين نحو مكة؛ وبدأوأ يصلون. 
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كانت وجوههم الطاهرة البريئة الى لوحتها الشمس المستغرقة يا تهذاب 
صوفى بالههم الفطرى البسيط. مشرقة متألقة. وباجلال عظيم. كنت أرأقب 
هذه الاجسأه الثلاثة المهمومة الجائعة وهى تجالد من أجل الرصرل إلى الراحة. 
وتمقق ذلكء لقد رأيت شؤلاء الثادثة؛ «رستصور » وو طعمه» رو صودة »: وهم 
بنعقترن الى السماء. وكنت احس بان أبواب الجنة قد فتحت للحظات كى 
تسمح لهم بالدخول؛ ان جنتهم الخاصة؛ جنة المسلمين. وجنة اليدو هى جنة: 
الشمسسى . الجمال الصغيرة: الماشيية التى ترعى فى المراعى الخنضرا ء. الخيام 
الملونة المصنوعة من وير الجمالء التساء الذواتى يتيادلن الاحاديث فى الخارج, 
وقد طلين ايديهن بالخحناء: وعيونهن بالكحل. ووضعن على إأديين شامتين 
صناعيتين: وليسن إساور من فضة حول معاصمهن:؛ وخلاخيل من فضة حول 
كواحلهن. طعام يغلى» أرز مع لبن. خيز ابيض. حفنة من العمر ايريق من الماء 
الباره . ثلاث خيام أكبر من الخيام الاخرى؛ وثلاثة جمال اكشر نعومه ورقة من 
الجمال الاأخرى: وثلاث نساء أكثر جمالا من النساء الاخريات. انها خيام وجمال ' 
ونسأء برمتصور » وطعمة» ببرعودة». 


وحين وصلت الصلاة نيايتها. إغلقت الجنة ابوابها . ورأيتا اليدر العلامة 
يهيطون على سقم جيل « مدين » ورأونا مجلس قرب النأر بأنتظارهم. فنخدمواأ 
وجلسوا قرينا مرة أخرى دون ان ينيسوا ببنت شفه. كى يستأتفوا يصير وجلد 
مهامهم الارطضية الحقيرة 


كان رفيق رحلتى «كالموهوس» قد نهض واخذ يلعسب بالفلجء امأ انا فقد 
مددت يدى نحو وطعمة» وكقلت له بشقة: 

بولا الدالا الله محمد رسول الله» 

صعق وطعمة» وذهل» كمأ لوائئى قد اكتشلت سرف لم نظرت ألى ووجهه 
يزهر بألفرح؛ وصافحنى وشد على يدي 
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واتطلقنا. وقد سرت انأ ودكاتوهرس» على الاقدام: وذلك لبرودة أجور: 
ولتقاذ صيرنا؛ ولاننأ لم نعد نحتمل ذلك الايقاح البليد الصيور؛ اقصد أيقام 
الجمال. 


كانت الجيال الجرانيتية المُخضراء والحمراء الجافة. تتكشف بشكل غريب غن 
يميننا وشمالناء وبين فيئة وأخرى كان هناك طائر صغير جميل يطير فوقنا؛ كان 
الطائر اسود اللون ذو رأس ابيض براق» وقد اطلق عليته كالموهوس. أسم 
« جو كلى » 

بعد ذلك ظهرت قائفلة من الجمال عند نهاية الطريقء لقد لمعت امامنا للحظة 
عند سقفم الجبل» مثل غاثيل منحوته فى الصخرء توقفئنا لقعرة قصيرة رحين 
وصل البدو حيوئأ بشكل حميمى: 


«السلام علّيكم ». 


وحين وصلوا الى قادة قافلتنا الثلاثة؛. شاهدناهم وهم يصافحونهم بقرة: 
ويمتحتون على اكشاف بعضهم اليعض.. يتعانقون خذأ غنل: ويتحدثون فيح 
بعضهم البعض ياصوات هامسة تحمل التحيات الطويلة وا مستمرة. 

لقد كان هذا اللقاء هو اكثر اللقاءات حميمية التى رأيناها عطوال رحلمنا 
التى استمرت ثلاثة ايام. فحين يلعقى اليدو فى الصحراء ينحنى كل منهيم 
على الآخر, ويشد هلى يده بقوة. وتبدأ هذه التحيات البسيطة والى تتعود 
إلى عصور قدهة ب: كيف حالك1 كيف حال زوجعك؟ كيف حال جملك؟ من 
اين اتيت؟ وألى اين أنت ذاهب؟ والرجل الذى يسأل يجيب؛ وحين ينتهى من 
إجاباته يقوم هو الآخر بطرح نفس التساؤلات. لتبدأ اجابات الرجل الآخر. 
وكانت كلمات مثل «السلام. .. » و«الله. .. » من اكثر الكلمات تكرارا فى هذا 
اللقاء لانها تعمل معان مقدسة سامية:؛ يجب أن تتضمنها لقاءات الناس بشكل 


ط 


داثم. 


كنت انظر يعاطنة كبيرة الى اطفال الصحراء عؤلاء. الذين يسحملون 
تقاليدهم القديمة: وبساطتهم ونفوسهم القادرة عتى الأادراك والسيهرة على 
الاامور. انهم بعيشون على حيات قليلة من العمر. على حقئة من القمع. على 
كأس من القهرة. اجسادهم نحيلة مرهقة؛ سيقانهم نحيفة وقوية مثل ارجل 
المأعئ؛ وعيوتهم وأذأنهم متوقدة ومرهقة مثل عيون رأذان الحيوانات. 


لم غير حياتهم منذ الاف السنين؛ فزعيمهم من جنسهم يقال له الشيخ 
وبرتدى البرنس الاحمرء ويحكمهم بئاء على قائون البدو غير ال مكشوب. وهم 
شديدو التمسك بالدين من حيث الاماثة على الأشياء. ويأمكانتك أن تثرك انى 
ثب :فى الصحراء: رتصنع داثرة حول ذلك الشيئ. تصيم متطقة حراما 
لاتنتتهك حرمتها . 


الخيام هى أماكن سكنهم الدائمة. اما العرائش والأكواخ الصغيرة الى 
يقيمونها على عجلء فلا تبنى من اجل السكن فيها وانئما من أجل أستعمالها 
كمخازن لثروتهم المتواضعة مثل : الطحين الارز. القهرة؛ السكر التوباكو, 
وبامكانهم الانتقال الى مناطق اخرى. وترك اكواخهم الصغيرة هذه لعدة شهور, 
وتبقى هذه المنازل والاكواخ مناطق محرمة لاتنتهك حرمعها ابدأ. 


وأذأ مررت بواحة نعفيل لرجل غريب؛ واكلت من ثمرها وترركت بذور التمر 
على شكل كومة حول الشجرة: كان صاحب واحة التشيل سيسر كثيركء لاذه 
احسن لعابر سبيل جائع. لكن اذا وجدت بذور التمر متثاثرة يعيداً عن الشجرة 
فان صاحب الواسة. سوف يغضب كثيرا. ويبدأ مطاردة الل.» ويثأر لنفسه 
بشكل همجى من جماله وماشيشه. 

انهم أكشر النشعوب فقرا فى العالم: وأكثرهم كرما وسشاء. انهم يسافرون 
وشم جائعون. ولاي أ كشون شيثا كى يتركوا دائما يعض الطعام فى خيامهم 
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لساب موه للزائر القريبى ولايستجدون ابدأ حتى ولو كائرا جا دعان. وى 
«ريشو» حدقّت بقصة الفتاة البدوية الصغيرة التى كانت تراقب يعض السيام 
وم يأكلون ٠‏ وحين راوها . وعرضوا عليها يعض الطعام رخضتء رفضت ذلك 
بكبرياء. وقى التحظة الجالية؛: اغمى عليها ؛ وانهارت من شدة ألجوم. 


ان أعظم حب يكنه البدوى. هو حيه سُمله: وقد لاحظت كيف ترتعش 
شحمة أذأن وطعمه»ء ومنصور» و«عودة»)»: مبأشرة حين يسمعون أى خوار 
مهما كان بسيطا ينطلق من احد جمالهم. كانوا يتوقفرن؛ يسوون السرج. 
يشحسسون معلة الجمل: ويجمهون أي عشب جاف يجدونه كى يطعسوا 
جمالهم. دفى الليل . كأنوا ينزلون السرج عنهأ: ويغطونها بالاقمشة الصوفية: 
ويفرشون هنشفة على الارض. ويتيخونها عليها. ويزيلون الاوساخ من علفها 
حبة حعبة ويحرص شذيد. 


وهناك اغنئية عربية قديمة تستخدم البلاغة بشكل واضح. للتغزل بهذا 
الرفيق المحيب للبدوىي» تقول الاغنية: 

-م الجسل يسير فوق الرحل ويسير قدما للامام اته صلب كخشب التابوث. 
سئأماه رأسخان مثلل باب اصن العالىء واثار اليل على ضلوعه. كأثار 
بحيرة جافة مليئة بالخصى. جمحمته صلبة كالسندان: حين تلمسها تحمس كأنك 
تلمس ميرداء هذا الجمل. هو بالضبط مثل قناة منياه بشيت على يد فئان 
أغريقى ماهر . قام بتغطية ذروتها بالقرميد » 

تركنا الجمال خلننا. وهرعنا نصعد الجبل. نهتز من رعشة التوقع. لائنا 
استطعنا إشيرا أن نلقى نظرة على الدير» عيرئا يركة ماء راكدة. بعض اشجار 
النهيل: وكرفا حجرياً. وفى الاسفل. بعيداً عنا: كان هناك صليب حديدى 
مسعتد الى احدى الصخقور. واخيرا ها نحن نقترب من الدير. 
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وفجأة ٠‏ صرح وكالموهرس » ببهجة وهو يقف على قمة الصحرة: 

- والديرة؛ » 

وفى الاسفل وعئى تلك الرقعة المتيسطة من الارض الواقعة بين جبلين 
شاهقين, ظهر اإمامنا دير سيناء الشهيرء مثل حصن مشبع مصحاط بغابات 
العرت. لقد ظهر اخيرا الهدف الذى كنا نسعى أليه من هذه الرحلة. لقد كنت 
طوال حياتى اترق الى هذه التلحظة. اما الآن: وقد استطعت أن اقطف ثمار هذا 
الجهد العظيم وامسكها بيدىء فانتى أشعر متعد عظيمة: واشعر أنه يجب ان 
أجلس بهدوء. ويلاكلام: إذ لا دأعى للعجلة فى مثل هذا الظرف الغريد. 

ولتلحظة من التلحظات شعرت بدافع يدفعنى للعودة من حيث أتيت» فقد 
الانت هذه المتعة القاسية تلمع داخلى كى لا اجنى واقتع بالشمار التى كنت 
دوق اليها. لكنه. وللاسف . هبت نسمة رقيقة محمثة بعطر الاشجار المزهرة 
كأشجار اللوز. فتتقهقرت ثورة روحى- وفاز ذلك الانسان الدأخلى الذي يتلطف 
بقبول البهجة والمتعة. واستأنفت السير قدما نحو الامام. وكان كالموهوس ايضا 
يركض أمأمى وهر يغتى. 

الأن نستطيع أن نتبين الذير بسهولة. إشحأار الثوت. الابراج. الكئيسة 
وأشجار السرو. وخلال برهة قصيرة كنا قد وصلنا الي الخدائق: قوثب قنُبى 
دهشة وفرحاء ورفعت نفسى فوق السياج ورأيت. رأيت هذه الاشياء الى 
نعلألاً تحت الشسسء وسط هذه الصحراء. رأيت اشجار الزيتون: اشجار 
البرتقال اشجار الجوزء اشجار التين؛ واشصار الئوز المزعرة الضخمة. دفء 
لذيذ. اريج وطنيين حشرات عاملة صغيرة. 

ولغفترة طويله استمتعت بهذه الابتسامة التى تشرق من وجه «الرب» الذى 
يحب البشرء والذى خلق من الرمل والماء والجمال اليشرى, 

الآن ويعد ثلاثة ايام من مواجهة الوجه الآخر لثربء ذلك الوجه المرعب, 
العقيم. الوجه الجرانيتى لدرجة أننى قلت لنفسئ: هذا هر الاله الحقيقىء التأر 
الى تحرق. والجرانيت الذى لم ينقش رغبات البشرء لكن الآن ونا اسعند إلى 
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الجدار: فى هذه الجنة المزهرة. عشت اجواء هذه الكلمات الصوفية: 

-والربي ل اتسافيام مر تلعشا ركساشه ) . 

يقرلل بودأ: 

-« هناك نوعان من المعجزات: معجزات الجسد. ومعجزات الروح, وال| لا 
اؤمن بالاولى ولكننى اؤمن يالثانية». 


وقد كأن دير سيناء إحدى معجزات الروح.: فهذا الدير الذى مايزال قائما 
منذ اربيعة عشر قرناء كان قد بنى حول نبع ماء فى هذه الصحراء القائظة 
الحارة. وسعف قبائل الستب والنهب تنتمى الى اديان معادية. ولقات اشرى: 
صايزال يتسامى مثل حصن منيع. ويقاوء القوى الطبيعية واليشرية الى 
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بعد رحلة إسعمرت ثلاثه ايام؛ فى هذه الصحراء العايسة؛ وجدت قليبى 
يغشب. لحظة مشاهدتى اشجار اللوز المزهرة العابعة لتدير. لقد شعرت بان 
الضمير الاتسائى السامى يتشكل هنئأ, وهنا تنتصر الفضيلة على الصحراء. 

وانا اتجول بين واحات التشيل التابعة للدي اصبحت انسانا شرقياء فاتاهنا 
وسط هذه الجيال الواردة فى الكتاب المقدس. أقف على هذا المنظر الرائع الذي 
ورد ذكره فى العهد القديم. حيث يرتفع أمامى من جهة الشرق «جيل المعرفة» 
المكان الذي ثبت فيه «رموسى» الافعى النحاسية. وخلف هذا الجبل مباشرة . 
تقع ارض العماليق وجيال العموريين. أما صحراء النقب» وجبال الادوميين. 
قانها تمعد شمالا على طول الطريق المؤدى الى صحراء مؤاب. والى الجدوب يقع 
خليج فاأرآن « خلج العقبة» واليحر الاحمر. واخيرا باتجاه الغرب سلسلة جبال 
ميث ع والتمة المقدسة» المكان الذى تحدث فيه الرب الى موسى: وعلى بعد 
مساكة قصيرة منه دير و«سأنت كاترين». 


ن اجبال. وعلى ارتفاح الف وخمسمائة مدر ينتى دير سيناء على شكل 
حصن مريع: ٠‏ بابراج وكوى . نظرت الى ساحته العظيمة. كانت الكنيسة تتأئف 
فى منتصقه. والى جانبها جامع ابيض صغيرء حيث يتحد الهلاك مع أخيه 
الصليب فى هذا المكان. وحول المكان يتلمع هذا البياض. الثلجى الذى يغعلى 
اكراخ ائرهبان, المشازن ١‏ وبيوت الضيافة 

كان هناك ثلاثة من الرهيان يجلسون فى الشمس لينخلوا الدفء الى 
أجساد هم وكأن صدى كلماتهم يعرده خلال ذلك الهدوء الصياحى المميق. كأن 
أحد الرهبان يتحدث عن الأشياء الغريبة العى رآها فى أمريكا: السقن . 
المسور, المدن. وامصانعء وكان الآخر يصف كيف يشوون الحمل على النار فى 
بلدشهو لميغرريكى » أما الغالث فقد كأآن يعدد معجزات القديسة «كاترين» 
كيف أحذها الملاك من اللاسكندرية الى قمة جبل «سألت كاترين » وكيف أن أثر 
جسدها مايزال باقياً. على الصخرة التى وضع جسدها عليها. 

كانت حديقه الدير تلمع تحت الشلج والشمسء وكانت اشجار الزيتون تتمايل 
بهدوء وثمار البرتقال تعلألةٌ تحت ظلال اوراقها الداكنة. واشجار السره تتسامى 
بزهد على شكل صف أإسود طويلء ان الحأمل فى كل هذا ء يحدث شعورا 
بالنوف دآخل النفس الانسانية: وببطء: ويشكل متناغم. مثل انسأن يتنفس , 
يتساعد أريح اشجار اللوز المزهرة: ليشير حساسية القك, أنقك وفكرك. 

لقد استغريت» وتساءلت؛ كيف استطاع هذا الدير الحصن ان يقاوم كل هذه 
الفراصف. طراأل هذه القرون:؛ ولم يسقط خلال أحدى هذه العرإصف. عند 
سكواتث والتعبير المحكم الذى اطلقه القديس أنثوتى: ذلك القديسن الصلب 
المتوحد. مايزال يشير ويهيج قلبى بحزنه الانسانى العميق: 

- «اذأ بقيت فى الصحراء؛ وسكن قلبك وهدأ. ثم سمعت فجأة صوت 
دورى: كأن شلبيك لن بعود قأدرا على أسترداد شدوعه وساكينته» » 

راهب ناحل صقير . تسلق البرج؛ وصعد الى المكان اللى كنت اقف فيه. 
كان راهبا كريتيا فى الثامنة عشرة من العمر: واغذنا نتحدث . كانت الظلال 


١ . 3 


الزرقاء تتماوج فى عينيد: ويلتمع شعر ديه وخديه الكثيف. كلما وفعت 
عليه الشمس؛ ويعد فثرة قصيرة:؛ اطل راهب عجرز طيب ولطيف.» فى العقد 
الثامن من العمر. من احدى الكرى» وصعد من باب أحد الاقبية الأرضية و 
يسير بتثاقل. واتجه لحونكء كان يبدو متعبا ومرشهقا: ولم تعد لديه الثرة 
للرغبة فى آى شيئ: سواء اكان ذلك الشيئ طييا أم خبيشاً. كانت أحشاز: مشل 
احشاء «بوذأ» العى كان يريد لها أن تفرغ من أى شيئ. 

جلسنا ثلاثقنا على مقعد طويل فى الشمس. واخرج الراهب الشاب حفئة 
من الصمر من جيب قميصه وقدمها لثنا. فرك الرجل العجوز حبة العمر على 
ركبته: واخذ يخيرنا عن كيفية يناء الدير. وكيف قأوم وصمد طوال هذه القرون 
العديدة: وبيئما كنت اجئس على هذه الحال. فى الشمس. محاطا بهذه الجبال 
التى لاتصدقء بدت لى اسطورة هذا الدير. وكأنها حكاية حقيشية بسيطة 
وساذجة. -رحول البثر الذى جاءعت اليه بئات النبى شعيب لسقاية أغنامهن, 
وفى كل بقعة احترقت فيها هذه الغابات. ولم تتلف. وائما عادت للدمو من 
جدينء قام «جوستنتيان» ببناء الدير. وفى نفس ألوقت أرسل الامبرطور مئات 
العائلات من «وبوتترس» وبامصر » للاستقرار قرب هذا الدير. 'ليصبحوا 
حبرأسيه و شمف 

يعد قرن من الزمان جاء « محمد» صلى الله عليه وسلم الى هذا العالم. 
وص مسن جيل سيناء: وماتوال أثار اقدام جملة باقية على رشعة جرأنيشية 
حمراء. وقد دشل الى الدير: واستقيله الرهبان يعرحاب عظيم, وقد سر 
محمد » لهذا الثقاء وقدم لهم ميثاقه بصورته الجديدة «الاختنيم» -361161 
© أطخ ول » ؛ حيث مايرأل هذا العيد مكتربا بالحروف الكوفية على جلد غزال 
الرو. وميختوما بختم التبى. 

لقد قدم «محمد» فى هذا الميشاق الجديد لرهبان سيشاء امتيازات عظسة 
وكثيرة أن أى راهب فى سيتاء يتخذ ملجاً فى الجبال. أو فى السهل؛ أويقيم 
فى كيف أو حصن صغير: أويقيم فى الصحراء. أو أى بيت من بيوث العيادة 
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نانشى سأكون 2-57 وساحميه من إى أذى: وسوف أدافع عنه فى أى مكان 
يوجد فيه فى البر والبحر .فى الشرق والغرب: فى الشمال والجنوب: أن كل 
هؤلاء الذين نذروا انفسهم لعيادة الله. فى الجبال وضى الاماكن المقدسة. 
لايتوجب عليهم دقع الضرائب. ٠‏ أو عشر محاصيلهم: ولااتتوجب عليهم الخدمة 
فى الجيش أو دقع ألزية. ويجب أن يتر كوا لميعيشيرأ بسلام وأمان لان جما 
الرحمة يشملهم. 

وخلالف قرون عانى الدير من لحظات عصيبة. فقد صبح الخدم الذدين أرسلهم 
« جوستنتيأن » مسلمين: ومارسوا التعذيب على الرهيان من اجل أنتزاع الطعام 
والماك سشهمء ومن جراء هذا النوف فقد بقى الباب الكبير مغلقاً يشكل دا 
وكان الرهبان يتصترن ببعضهم البعض من خلال ممرات ارضية تتصل بالحديقة 
وماتدال الابواب الحديدية القليلة الارتفاع:؛ والمسرات الارضية المظلمة باقية 
حتى الآن. وماتزال هناك مقصورة كبيرة يحجم سيعة رجال تدعى « توقارا », 
حيث كأن الناسء» وكانت المواد يوضعون فيها. ويرفضون بواسطة بكرة. 

أما الآن فقد ذهبت سنوات البطولة والرعبء فقد روض اولثك الخدم نوعا 
ماء واوقف البدو شاراتهم. ويقى الباب الكتير مفتوحاً دون خرق »., 

كنت أرتعش وأنأ استسع الى صوت الراهب العجوز الختقيض؛ لم يكن هذا 
الصوت من هذا العالم. كان صوتا يعيد الجدران البيزنطية الى المياة, 
ويجعلها تحيط بى من كل جانب» ويملاً الجو بالقديسين والشهداء, أما الرأهب 
الكريتى المتصوف الشاب الذى كان يجلس إلى جانبى فقد كأن ينتصت وهو 
يغفر فاه إلى هذه الاسطورة العجيبة. وفى الساحة الواقعة فى الاسفل. كان 
الرهبان مايزالون يتداولون الاحاديث القصيرة يهدرء. وكان هناك رهيان أخرون 
فى الاقبية يمعايشون ويزنون الشسم الى احضرها العرب. وليرهة قصيرة فتم 
باب المطبم . والقيت نظرة سريعة على الطاولة الكبيرة السى كانت تتألف تحت 
كمصيات كبيرة من جراد البحر العى نقلت الليلة ماقبل الماضية من بحر العقية 
وكأن الاب ب«رياهوميرس». الغنان : يجلس على عتية حجرته. ملتفا بيطانية. 
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و قوم يتلوين صسدقة تشحمة. 

نهضت. وسرت نازلا نحو الشارع العريضء كان الكهان يتعبون بالعتج. 
يصنعون كرات من القلج ويتفافزون مرح مثل الاطقال لقد كانوا مبتهجين جدا 
بسقوط الثذج: فالصحراء سوف تعشب . وسوفف تهد التعاج. والشياه؛ والخراف 
ماتأكنه: ويظل الئاس على قيد ألحيأة. 

أما الرجاك والنساء الذين انحدروا من سلالات الخدم القدماء فقد وصلوا 
وتكوموا على عتية الديرء كان الرجال يدخئون ويتحدثون بصرثت عال 
ويشكل يدل على الغرور» اما النساء فقد كن حافيات الاقدام, قذرات مئتفات 
بالملاءات السوداء: وكانت شعورهن مربوطة مثل غرة القرس على سياشهن بعد 
وصولهن مياشرة قامت كل واحدة منهين بفتح ملأمتها: واخرجت منها طفلا 
رضيعا ووضعته على الصخور. وقد تجمع حشد كبير من الاطفال وهم يمدون 
ايديهم» وينتظرون أل «توفارأ » أن تفتح ابوابها كى تلقى اليهم حخصصهم 
اليومية من الطعام. حيث كانت تقذم ثلاثة أرغفة صغيرة لكل رجل. 
ورغيفان لكل امرأة وطغفل. وكان يترجب على كل فرد منهم ان يأتى شخصيا 
كى يتلقى حصته: وكل يوم يتوجب عليهم أن ينطلقوأ من بيوتهم قبل الموعد 
بساعات. ويسيروا تحت لسع الحر والبره للوصول الى هذا المكان؛ هكذا كانوا 
يعيشون وكانوا يقومون أيضنا بجمع ثمأر الخررب ويجففولها ويطحتولها 
ريصنعون ألذيز. 

وكان المطران: أباتى الدير» وحاكو الصحراء: يتكئ على الخائط»ء ويلقى 
وهو يضحك يبعض القبعات الملونة التى احتفظ بها للهداياء ياتهاه الاطفال؛ 
اما الغتيان العرب فقد كانوأ ينفجرون ضاحكين: حين يمسكون بهذه الهدايا 
غير المتوقعة وهى تنزل عليهم من الاعلى: وسرسان مااخذت رؤوسهم الصلية 
السوداء. تبر بالالوان الصفراء: والجمراء والخضراء؛ كل راس حسب القيعة 
التى وضشعت على رأسه. 

كنت أنظر الى هؤلاء الاخوة البعيدين بمشاعر عميقة؛ فمنذ كرون وحتى 
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الآن؛ وهم يطوفون حول هذه التخوم البيزنطية. حيث يلقى اليهم الرعبان 
أرغفة خحبز النحالة الصغيرة هذه الحى تشيه الحجارة لصلابعيا ؛ انهم يعيشون 
ويجموتون . وهم يخدمون. ويشيفون هذأً الدير. 

وقد عند الرهبان موروثاتهم وتقاليدهم البدائية لى. ولم يتغير شيئ) على 
هذه الموروثات والتقاليد منذ ألاف السنين؛ انهم يعيشون كما كالوا يعيشون 
فى لسر <« شعيب »؛ حصي << مو سى )! انهم يتزوجرن ومموتون؛ ويقعلون تلس. 
ماكانوا يفعلونه فى ذلك الرقت. الفتيات فقط هن اللواتى يرعين الغنمء دون 
أن يزعجين أو يتحرش بهن احد؛ وحين يقع شابأآن- شاب وفتاأة- في الحبى 
يهربان سر فى اليل ويسعدان الى الجبل؛ حيث يبدأ الشاب بالعزف على 
الشيثار. وتبد! الفعاة بالغناء. دون أن يلمس إحدهما الآخر ابداً. وحين يريد 
الرجل أن يطلب يدها لحى يتروج منهاء يذهب ألى خيمة و«حمية» وأندها: 
ويجلس فى الخارج وينتظر عودة الفتأة من رعى الفنم. وما ان تظهر حتى 
يقفرٌ الشاب. وبرمى ببرئسه فوقها ويفعفيها . 

وحين يأتى وقست عقد قرأن الزواج؛ ويدفع العريس مهر العروس يقوم 
«الحسوآن» والد العريس ووالد العروس ياخذ سعفه نخيل» ويقطعانها من 
النصف: ويقتسمانها بيتهماًء وبعد ذلك يقول والد العروس. 

- وراأريك الشب جئيه مهراأ لايتسي » 

وفى العادة يكرن العريس لايملك جنيها واحداء لكن البدو يفتخرون داثما 
باتباع هذا العقليد اللطيف المناص يطقوس الزواج. 

وما أن يشير الحمو» الى الالف جنيه. حتى يقف الشِيم على قدميه 
وبقول: ' 
-«ان ابنتتك تساوى الفى جنيهء والعريس يريد ان يدقع لك هذا الميلغ. 
لكن من أجلى . اطرح عتميسناً يك عقنيية ) 

ويجيب وألد العروس: 

--«من أجل الشيخ سوف اطرح خمسمائة جتيه» 
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ثم يبدأ بقية الاقارب بالتهمض وهم يقولون: 

- «طرح مثة جنيه أخرى من أجلى! ومئة أخرى من أجلى! وخمسين جديها 
من اجلى ! وعشرين جنيها من اجلى!... » 

ويظل الأمر على هذا الخال الى ان يصل المبلغ الى جنيه وفى تلك اللحظة. 
تطلق النسرة اللواتى يطحن القمح داغل أ “شيمة زغرودة عالية: 

-«لو.ءلو...ءلو...لو... 

وبعبد ذلك ينهض وألد العروسء ويقول: 

- برعسمياً صن جل النسوة اللواتى تطحن القمح, فاننى ساقدم له أبنتى 
مقا بل نصف جنيه». 

يعد ذلك يعقد القران. فيأكلرن ويشريون ويبذرون كل مايملكونه فى الليلة 
الاولى. وبعد ذلك ثيد! حياتهم اليومية المرعية فى هذه الصحراء. 

لكتنا الآن فى عزن الظطهصيرة؛ وقد ذهبنا الى قاعة الطعاء فى الدير. قاعة 
ذات أقراس» من طراز بناء العصور الوسطى. بحروف قوطية منقرشة على 
الجعدران الجرية والعى قام اللاتينيون الذين عاشوا مع شعبنا فى سيناء 
لستوات عديدة ببنائها. وكان الاب وبأهرمبوس ٠»‏ قل رسيم رسرميأت: هده 
امإجدران يحسيمية صادقة .ببساطة طفولية: وماتزال هناك لوحة جدارية رائعة 
فى زواية من زوايا الغرفة تصور المجئ الثانى للمسيع, وتحت اللوحة يرجد 
ثلاثة ملدئكة يمشلون الثالثوت المقدسء وبين أجنحة الملائكة الثلاثة. ثرى العالم 
السماوىي: حيث نرى رجلا وأمرأة ينحدران من سلالة الرب. 

جلسنا الى طاولة طويلة. فاحضر الطعام. ركان عبارة عن جراد البحر. 
خضروات» خبزء والقليل من الخمر. وبدأ الرهبان الذين يبلغون عشرين راهبا 
الكل . دون أن يشيس أى منهم ببنت شفة. وتقدم القارئ نحر مثبر الوعظ . 
وأخذ يقرأ التأويل المعاصر للعهد الجديد. فقرأ «عرة: الاسرافب». 

وخلال هذه الشهور التى قضيتها هنا. اختبرت وعاينت هذا الايقاع للعديد 
سن الاديرة التى زرتها. حيث تأخذ الرجبة طقسها الاسطوري العظيم الذى 
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يلين هذ . 

تالاحب الجاطا مانت ذأنت همرة: 

مرحي يأكل الانسان الفاضل الطاهر: قانه يخرر أللرب ألموجوة ثى 
امتشعاء : )؛ 
ويتبرات لخارجة مسن الانف. بدأ المقرئ يشدو ويرتل هن معاناة الولد 
المسرق. وكيف انه دفع لأكل القشرر. وكيف شعر بالحمزنء وكيقف شمر ذأت 
يرء أله لم يعد قادرأ على تسل ذلك. فعاد الى والده. ومئذ ذلك اليوم لم 
يتحرك من بيت والديه الشري والثبيل. 


أهأ أنا فقد قثت وسط هذأ الجو اأإلسيحجى: المكرس للصير؛ غارقا فى 
الك : 
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لوكان هناك دير آخر فقطء احبه لم أحيبت هذا الدير؛ دير أكثر ملاءمة 
يتسجم بشكل فعلى مع سمو روحئا الحديث. لو كان هتأك دير آخرء لطليث 
متهم أن يقرأوا ملحقا رائعا. اضائه احد معاصريئا الى معتى الاسراف: 
القد عاد المسرف ألى بيت أبيه. منهكاً مهزوما. ويائسا. وفى الليل حين 
قد على سريره النأعم لينام افش الياب بهدوء؛ ردخل إنخوه الاصغر وقال 
-واريد أن أغادر . أن بيت أبى لم يعد يثاسيتى! » 
وإخذ الرند الذى عاد هذا المساء مهزوماًءيقبل أخاه. ثم أخذْ ينصحه: 
هذا هر ماحدث معى: لكن عليك أن تتصرف هكذا, لقد هرست.. لكن 
عليك أن تكون أقوى منى, لاتشجل من نفقسك كما فعلت أناء ولاتعد ابر 
نهنا البيت » 
وقبله قيلة الوداع. وسار معه إلى الياب. وصرم يقرح: 
حدرعا أرأد أن يغادر البيت ليكرن أقرى ملى: ولن يعود ثانية») 
هكذا جاءنى هذا الهاجس الشيطائى؛ بيئما كنت آكل مع الرهبان بهدرء, 
وان أبتسم واستمع الى تلك المكاية. لقد انتقل الاسراف الى داخلى. اما الدير 
كان يبوسلى ققد أخف يهتز من إساساته. 
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انتهى الغذاء. وجلس الرهبان فى الخارج تحت الشمس. بينما دخلت انا 
والاسقف؛ وحافظ غرفة المقدسات ورئيس الدير الى داخل الكنيسة. 

وفى الكئيسة ببهر المرء ويصعءق لهذة الثروة: هاجو يرد خم بالشمعذدائات 
الفضية؛ والايقونات الذهبية تسمو بابهة وفخامة. والجدران والاعمدة تلمع 
باعداد لاحصر لهأ هن الايقونات التى لاتقدر بثسن. وحين فهم حافظ غرفة 
المقدسات؛ صتاديق اللخائر الضخمة. كرم الحافظ هذه الكنوز المقدسة امامنا, 
وكانت عبارة عن: تذكارات مقدسة: أردية كهنوتية ذهبية: زخارف فخمة فاتنة 
من الفن البيزنطى مغطأه بشكل كثيف باللآنى: تيجان تتلألاً بالحجارة 
الكرعة. متحوتات قاجية: صليان ثميتة تعأاويذ؛ وصولجانات. 

كل هذا الكئر الذهبى والتؤلوؤى حزن بعيدا فى الصحراء منذ قرون عديدة! 

لكدن الشيئ الأكشر شراية واعجازا. هو الكنيسة نهى مليئة باكثر 
الايقونات البيزنطية اناقة ودقة, ايقونات لم ار شبيها لها طوال حياتى» انها 
متحف فريد من نوعه لسير القديسين فى العالم: وفى الجزء الناتئ من المذيح 
هناك رفعة فسيفسائية كبيرة جدا لتجلى المسيح. وعلى الشمال واليمين. نرى 
موسى وهو يتعحدث مع الرب ويتلقى الالواح. وفى الأسفل الحواريون الاثنى 
عشر والرسل السبعه عشر: وفى الروأيا «وجوستينيأآن» ورثيودورا » 

اضاء حافقظ غرفة المقدسات الشموع وبدأ يصلى: وبخشوع دينى فت 
التابوت الكبير الذي يسجى فيه حثمان القديسة كاترين »: كانت يدها مغطاء 
بالاساور والعاج الملكى يزين رأسها وبشعور عميق ؛ قام «كالموهوس» الملجذب 
صوقيا لهذا المشهد ٠‏ يخلع ألخاتم من أصيعه وقدمه هدية للقديساه. 

وحين وصلنا إلى مصلى «الغابة المقدسة». ودخائأ المكان مثل «مرسى». 
حنأة الا قدام. [' 

-«اخلع نعلك من قدميك؛ لان المكأن الذى تقف فيه هو أرض مقدسة». 

كانت الارضيات مكسوة بالسجاجيد الغميئة . اما لوحة الفسيفساء 
اللامعة المصقولة ليد اليشارة فقد كانت تشطى محراب المصلىء وقد كرس هذا 
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المصلى لعيد اليشارة لان هذه «ألغاية التى إحرقت ولم تمت ولم تدمر» ترمز الى 
العذراء التى تلقت الرب فى جسدها. 

وتحت طاولة المصلى. هناك قطعة رخامية تغطى بقعة معينة: البقعة ألتى 
لاحت فمها «األغابة المقدسةع امام عيينى فوسى 4 2 «رقى اعد الاايام: سين كأن 
موسى يرعى القطيع على الجبل. رأى فى الاسقل ؛ وبالقرب من الماء أن هناك 
غابة ترق ألا ان النار كانت تتدفق كنيع ماى أذلك فقد بق بقيث الغابة محائظة 
على نضرتها. ومحافظة على اوراقها ويراعمها الصغيرة. . 

ودخلنا الى المكتبة: رهى مكتية مشهورة بخطوطاتها المنسوخة يأليد: 
وهى مخطورطات مكترية بال حروف والخطرط الاغريقية. والعربية , والكوفية. 
والسريانية. وقد توققت لفشرة طويلة امام الكعب القدهة. والمآةن المذونة, 
والمخطوطات الغامضة الساحرة التى لايسير غورها. فمن يدرى» قرها كانت 
بعض إعمال الكتاب الاغريق مثل بر سوكو كليس )»ا برساقرو » و« اسخيطيوس» 
األتى فقدت اصولهاء موجودة ومحفوظة هنا مترجمة الى العربية. 

لقد تحدثت مع الاسقف و« بورفايرون الثالث» وهو وجبل ورع طاشر, وماتعلم: 
وهو يعيش فى الدير مع الرهبان: ويتاضل من أجل أن يعيد لهذا الدير إعتباره 
الكبيرء كما كان فى السابق. وهو يبذل قصارى جهده لاجل هذا الغرض. 

وقد يبوح لي يكل حخيصية حيسية واندفاع عن خطط الاصلاحات الى ينوي 
تشقيدها : 

-«أن ما نفتقر اليه هنا فى هذا الدير بشكل رئيسى هم الرهبان المتعلمون 
الشيانب»: فلدينا كنوز عظيمة فى مكتبتنا : ولانستطيع الاستفادة منها. 
والاجانب يريدون نشر هذه الاعمال, لكننا تحففظ بكنوزنا هذه. أملين أن 
نتسكن فى اقرب فرصة من نشرها بلغتنا الاغريقية» كى يشرق عصر التنوير 
من هنا + من سيئأ ء. 

لقد ارسلتا الشياب للدراسة من اجل هذا الغرض وتحن نعد المدة من اجل 
ان تكون لنا مطبعتنا الخاصة. ومن اجل اصدار نشرة دورية نشاصة بنا. ونين 
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نخطط. من اجل اإستضافة بعض اليرئائيين الذين يتستعون موافب خاصة: 
وسوف نوفر لهم كل الظروف الملائمة كى يعيشوا ويعملواأ هنا بارتياح وهدوء. 

نحن نريد أن تفعل كل مأ نستطيع. وبالوسائل الحديثة من اجل آتام المهمة 
المقدسة لدير سيئاء: حتى الآن استطعنا الاحتقاظ بهذه الكنوز التى ترأها فى 
هذه امحتبة. وبالرشم من الاخطار: ققد اسحطعنا أن نحقق وبشجاح كبير الجزء 
الاوك من مهمشنا الأوهو حمبيانة هذه الاعمال: اما دن فائتأ ننوى الشروع فى 
الجزء الشانى ١‏ وهو طباعتها. 

نحن نناشد كل اليوناليين: ليأت كل عشاق الكلمة الى هنا لمساعدتنا ؛ 
وسوف نقدم لهم كل التسهيلات المعوفرة لديناء وسوف يحققون العظمة 
والشهرة من خلال تحقيق وطباعة مخطرطاتنا. 

ليعرق اليوئانيون ان المدن اليونانية الهلينية توجذد هناء فمندذ أربعة عشر 
قرنا وهى ما تزال قائمة هنا فى هذه الصحراء. دعهم يأترن كى يشاهدونا. 
ويتعرقوا علينا 

انظر الى سجل الضيوفء خلال ثمانية وعشرين عاماء أى من عام لاكهم١‏ 
إلى عام ١1598‏ لم يأت الاخمسة وثلاثون من السياح الاغريق الى هناء لكن 
انظر الى عده الاجانب الذين جاعوا الى هنا من أطراف هذا العالم, اإنظر. مئة 
وخمسة واربعون انجليزيا. تسعة وستون فرنسياء ثساتية وخمسون امريكيا؛ 
ستون المانياء قأرن بين هذه الاعداه , وبين عدد اليوئانيين الذى وصل الى 
عخمميةك وك لين فردأ فقط. خمسة وثلاثون يوتالياأ خلال تصانية وغشرين 
عاماًا » 

كانت عينا الاسقف الطاهرة تومض بشعور عسيق» وهر ينظر الى أرض 
الدير المقدسة:؛ وهى تعلذلاً بالاجواء الاغريقية: وماتزال قارس عملها فى 
وحشة هله الصحراء مثل الرها الندكتتان. 

لم أنيسر ببئت شفة. فقد كات قلق سم 
الحرب ءلم يعد الشباب يأترن الى هناء هؤلا ء الشياد 
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تقديم العون والمساعدة لهذا الدير. واذا لم ينيرى الشياب لهذا العملء فأن هذا 
الدير سوف يسحق بعاصقة مدمرة. ل 

نقد ملا هذا اليوم قلبى بالهلع. الاردية كهئوتية مذهية؛ أللاثئ؛ صور 
ملونة للقديسيئن. الاين المبذر المسرف؛ كل هذه الاشياء أندمجت فى هذه البنية 
المقدسة؛ وقى برتقة الالام والمحن. 

وخلال اللبلء وفى ساعات ماقيل البثاق الفجر: فى الساعة التى تقرع 
فيها الاجراس. رأيت هذا الحلم الشرير الآثم: 

ولقد بدا لى هذا الدير وهو يصيح بالغجرء لقد دخلوا الى الكنيسة 
مز أ صيرطهم: ودقوفهم: ٠‏ بكلابهم وغرابيلهم: وتنصبواأ مخيمهم هنأك. وقد مددا 
حبلاً. من الحاجز الايقونى الذى يقصل المذيح عن الجزء الاساسى من الكنيسة 
حتى مدخل الكنيسة؛ وعلقوا بطائياتهم الحسراء والزرقاء. وملايسهم المبئولة. 

لقد اأصبحت وحره النساك القاسية اكثر عنفاً وضراوة. وتطايرات اوراق 
طويلة بحروف حمراء من أفواههم: «هر المهيصن على الطبيعة يتسامى وق 
الطبيعة» وكان هنام القديس واثأناسيوس» يعظ «مالم تستهونا المغريات. 
وتعائى من الخطايا؛ فائنا ستدخل الى مملكة السماء وجا عت هذه الكلصات من 
القديس «رهارتيتيأئرس» : «تقدم يأاخى نحو السحراء كى تتجو » أمأ 
لور د فيوسى ناء فقد كأن ينظر من فوق أحد الاعمدة ويعلكل: يااشى د تقلس 
على هنا الجٌُسد ». 

اما الغجر فقد قاموا يتعليق احد الذفوف ذات الاشرطة الحمراء؛ على 
أيشو نه العذراء, والقوا برداء انشوى عليه بشع سود!ء قذرة : على الضريع. 
وجلست امرأة حيزيون عجوز حولاء على عرش الاسقف» لتعلم ثلاثة من 
صغار الفجر قراءة الطالع. وكان الرجال الشباب يقرعون الطيول ويرقصون, 
وكان رجل عجوز يعزف على الكمنجة بفرح جتونى: وفجأة . اختفى كل 
شي ولم ببق الا" قرد ليملا هذه الظلمة المترامية: نقد جلس متربعا: وعلى 
رأسه طاقية حمراء صغيرة. يحاول بهنوء أن يزيل بلور الرمان الفأسدة». 
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لقد تسلقنا القسة المقدسة, وذلك الحصن الشاهق الذى رأى فيه ومرسى 
الرب وجها لوجه؛ وتحداث معه. ون بعدء بدت قمة الجبل النائثة مثل غرف 
ختزير برى. 

لقد قال النبى: 

-« لماذ! تضع فى الاعتبار الجبال الاخرى بنياتاتها , وقطعانها , وامتيازاتها ؟ 
هناك جيل حقيقى واحد فقطء انه جيل سبيتاء. الجيل الذي قبط عليه الرب 
وأقامشيه ». ّْ 

أما ريهره» شيخ أسرائيل المرعمب. فقد جلس على قمة جيل الاولمب الخاس 
بالعبريين: لقد جلس على قمة الجبل مشل شعلة من النأر. وأخذ الجبل يحترق 
بلا لهب . وكما يقول «أثانأسيوس»: 

- ير لايئمس إحد هذا الجبل؛ ان كأن من بلمس جبل سيماء؛ سراء اكان 
انسانا أم بهيمة؛ فأنه سيموت! وكل من يرى وجه الرب سيموت! لقد كان الرب. 
هر أالنار السماوية الشى ترق كل شيىئ» وكأن مرسى فر الملقط الذى يحمل 
جمرة الرب المتقدة ». 

لقد كان ويهره» هو هذه النار. وفى هذه الصحراء داث الاررات التى لاتعد 
ولاتحصىء فان الالوهية التى تسيطر على هذا العالم كله وتحكمه. مركزت فى 
اله قيئى عنيف وجسور : وهاهى حمى جنس بشرى واحد فقط. الا زهو أطشسن 
العيرى وقد دلل على شخصيته بالثار. 

وكل شئ كانوا يلقون به الي النارء أليه. لاشباعح نهم «يهورء» الشره. لم 
يكن ذا فائدة؛ ولقد قدموأ ل «يهره» او للنار» ابناعهم البكر. من بنين وينات 

لقد صعدنا القلاثة الاف ومثة درجة التى تصعد من سفح الجبل الى التمة 
المقدسية وكان الاب يسير خلفقى مع وكا مرهوس». وكان هذان القنائان 
مستغرقين فى نقاش. كان ذلك الراهي البسيط الودود ؛ ألرَاهد؛ يسير منتصنا 
ب و#الموهرس»: يستمع إلى هذا الفئان الذى جاء من ذلك العالم الخارجى 
العظييى؛ حاملا معه معلومات هامة حول كيفية مزج الالوان وكيف صتعت 
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الالوان الزيسية لتجف بشكل أسرء: وماهى افضل اقلام الكريون للرسم هذه 
الايام. 
مررنا عير باب قرس مفتوم على تلك الصخور:» وفى ثلك الايام الشتى 

كان فيها الرجال ي رتجفرن حين يلمسون القمةء. كان كاهن الاعتراف يجلس هنا 
ويستمع الى اعترافاتهم. يقرل القائد دأود : 

سدم ان من يصعد الى جبل الرب. يجب أن يكون ذأ يدين ملوثتين وقلب 
طاهر. والا فانه سوف يقعل. 

أما الآن فخقد اقفر هذا ألياب. ومات كاهن الاععراف؛ ولم تعد لدى هله 
القمة المقدرة على القشل. 

واثثناء صعودنا درجات اخرىي: مررنا بالكهف الذى رأى فيه «الياس» 
رؤيته العظيمة: لقد دشل الحيففب : ولدهشته سمع صوت الرب: 

- وانطلق غدأ وقف امام الرب على الجبل؛ وشوف تمر بك ريح عاتية 
فتحطم الجبل»؛ وتسحق الصخور. لكن الرب لن يكون فى الريح: وبعد الريح 
سيحدث زلزال؛ ولكن إلرب ثن يكون. فى الزلزالك وبعد ذلك يأتى دور التار, 
ولكن الرب لن يكون فى النارء وبعد الثار سوف يهب نسيم رفيق»؛ وفى هذا 
النسيم سيكون الرب ». 

هكذا تأتى الأرواح دائما. بعد العواصف. والزلازل؛ والئيران:؛ يهب النسيم 
العليلء وهذا النسيم العليل سوف يأتى فى عصرتاء ذلك أننا مر الآن فى زمن 
الذلد أل. 

وحدين صعدنا أكثر ؛ توقف «وياهوميوس » وأشار الى صطرة ناتثة وقال: 

- وفنأ وقفف يز موسى » فى أليرم الذى قاتل فيه العبريون العمالقة. وخلال 
الفترةالتى كأن يرفع فيها ذراعيه عاليما. كان اليهود يحققون 
الانتصارات.لكن حين بدأ يععب واخل يخفض ذراعية اخذ المبريرن 
يستعدون لذلهرب ١‏ وفى ذلك الرقت جاء كأهئان همأ «ارون» و«أور» ورقعا 
ذراعيه وابقياهما مرفوعين حتى مر كل الاعداء على حد السيف» 
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لقد غطى هذا الجبل باكمله بأثار اقدام هؤلاء العمالقة الذين كانوأا فوق 
كدرة اليشر. 

ومسب اروم أليريئة الساذجة التى يحملهيا «باهوميرس» فان كل هذه 
الاساطير تفترض احساسا تأريخيا نقيا وطاهراً وقد تحدث عنهم كما لو كان 
يتحدث حول مختوقات ماردة من ايام الطرفان:؛ أو ديناصورات ١‏ أو مخلرقات 
ضاخمة؛ دون إن تكون هناك أشارة هلع أوشك بأدية على وجهة. 

حين وصلنا الى القمة بدأ قلبى يخفق بقوة, أذ لم تستمعع عيناى مث هذا 
المشهد. فقد كانت مديئة البتراء العربية كلها امامناء مع تلك الجبالٍ الفارقة فى 
الضباب الازرق الكثيف. والى الخلف كانت سلاسل جبال فيلكس العربية 
«اللازوردية» وكان البحر الاخضر يلمع مثل الفيروز» وألى الغرب كانت 
الصحراء البيضاء المقفرة: تتيشر تحت الشمسء والى الخلف متها فى المدى 


البعيف جيال أفريقيا. 
منظر طبيعى غريب. بيلاماء ءبلا اشجار: بلا فيوم. منظر مقفرء مثيل 


هنا تبد روح الانسان المحبط او الفيخور منشهى سعادتها . 

دخلنا الى المصلى القائم على القمة, واخذ الاب «ربأهرميوس: » يحقر 
الارض باظافره , محاولاً العثرر على أثار الجدرآن القدية للكنيسة البيزنطية 
. وكأن يشير بانتصار الى الحجارة ا منقوشة على الاقواس. وصفوق الشبابيك 
البيزنطية الضيقة,. والصئبان: واخروف والآبار القديمة. كأن يبحث بنشاط. 
وفجأة اطلق صرخة عظيمة لقد اكتشف حمامتين بيزنطيتين منقارين مشتركين 
على قطعة من الرشامء كرمز للروح المقدسة. 

لقد ازعجنى ان نري هذه الروح الطاهرة تسيطر عليه؛ يمثل هذا الهورس 
الكثيب فى ايقاف دقائق حيانه والتوقف فى أى مكان مكن أن يتوقف فيه: 
من أجل العثور عتى هذا الماضى:؛ رإافضا ترك هذا الماضى يذهب فى حال 
سبيلد. وهنا فوق هذا المكان حيث تحول الاله الى لهب مغفترس متذيذب 
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لايدركه إحد. وجدت روعم | أسحصث عن الآثار والصيانة التى يشمثزر متها 
الاتسأن. 

لقد استدرت نحوه وقلت؛:؛ 

ايها ألاب باهوميوس هل تتصور كيف يمكن أن يكون الرب؟ 

نظر الى «يأهوميوس » بفزع وقكر للحظة ١‏ ثم قاك: 

- بر مثل إلاب الذى يحب أبنأ عه » 

تتصمر يدك : 

-والا تخجل!! كيف تجرؤٌ أن نتحدث بهذه الطريقة عن ارب القائم عسلى 
جبل سيئاء؟ قالرب هر النار المستحسودة المسيطرة» 

-«ولماذ! تقوكف لى هذا ؟ 

لاه يسوجب عليك ان تتشهدى عن كل هذه الاطلال. وتدع السرب 
بحرقها؛ لاترفع يدك ضد ألرب يأ «يأهوميوس»! 

أرتعد بشكل مفاجئ: وجلس وهو خجلء وفعحنا سلة القش التى تحصشوى 
على الطعام؛ وشريئا الخمرء واكلنا الخبز واللحم واليرتقال؛ وكنت أحمل معى 
نسخه صغيرة من رهوميروس ». وبدأت اقرأ الابيات الشعرية السداسية. 
وكأننى اريد أن اغيظ الرب. وعندها رأيت سواأحل اليونان تمتد أمامى والهة 
الأوليمب. والاهاتها . وجميع الارواح تهبط وهى تضحك وتتحد مع اليشر 
الارضيين.: رمن هذا الاتحاد . تعطى الولادة. ليس للمخلوقات الضخمة: أو 
الغيلان. بل للابطال. 

بدأ قلبى بالاسعقرارء فهناء فى هذا الدخان الاسوه المتصاعد من مراقد تأر 
اله السامية:؛ يبدأ القلب الوحيد الزاهد بالاستيقاظ؛ ويصيمح اكثر شجاعة ذلك 
أن كل الآثام. والنقائص. والحضارات. والرذائل التى يحملها الانسان. تععير 
اشياء غشة تافهة امام هذا الصراع الرهيب! 

وأذا حاول اله العبريين المخاتل هذا أن ينتقد الانسأن لتجاوزاته الصغيرة 
فى الحياة الاشخرى؛, شاى السان عظيم هذا الذى يستطيع أن يقفب فى وجدهه 
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ليداهقم عن نفسه؛ 

- «نعم لقد ارتكبت الاثم لقد سرقت زوجة جارى وبقرئه: فقد شعرت 
بالضعف أمام غرايتهماء وقتلت عدوى لانه أراد قتلى. لقد قتلعه بيدى هاثين 
النعين ترتكبان الآثشام وتتعبدان.لقد كذبت لانتى كنت خائفاء لقد كرهت أبى 
لانه وقف فى طريقى ولم يدعنى أمرء لقد كسرت كل أوامرك وتحديتها 

لكننى روضت الارض. والشارء والماء. والريح. ولو لم اكلن هذا لافترستك 
احيوانات البرية والافاعى؛ لو لم اكن هنا لتعفنت فى المسعتقع بقعل العبث 
والاهمال والخرف. تقد كنت أنا الوحيد وسط مستتقع الدم والوحل الذي صرخ 
وطائب باخرية: اننى اصرخ: اضحكء أكبو. واسندك كى لاتسقط » 

هذا هو النوع من الوار الذى تخيلت أنه سيدور ذلك أليوم على قمة جبل 
سيشاء: فهذه هى حجج وادلة الانسان: وهذا هو الحوار القائسم بين ألرب 
وآلانمسان. 

لكن «باهرميوس » كأن قد انهك؛ وبدأ الظلام يهبط؛ فاحس بالبرد » وتقدم 
نحوى وانهضنى عن الصخرة العى كنت اجلس عليها وبدأنا نتحدر. 

اتخذنا مرا آخر خلال ذلك الشعب المغمور بالثلج وفجأة توقف العربى الذى 
كان يسير أمامنا حاملا سلة الطعام. وهو منفرج الساقين فوق الشاج رصرح 
مسر ا 

- بر سك » 

وركضتا لئرى فرأينا آثاراً كببيرة يوان برى متوحش مطبوعة على الفلج. 
وأطلق «باهوميورس» صرخة من خلال فكية ا مشوهين 

ور أسك 14 

وقغز بركالمرهرس » من الفرسء لكن المعربى أوضطح لنأ بان الاسود تحاف 
البشر وتغادر المنطقة فى اللحظة الحى تشم فيها رائحتهم؛ فاستعاد. 
وباهرميوس» توازئه اما كا موهوس فقد شعر بالحزن لافتقاده مشلل هذه 
القرصة. 
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رمضيت قذدما., اتعبع آثار ذلك الحيرأن . وائا سعيد: واضعا فى ذا شرتى 
ان ديهره» قد مر فوق هذا الثلج: واحس بالرعب. فاشتقى فى هذه الصحرا .٠‏ 

والآن .فقد تغنغل هذا الجبل كله فى هيئة واحدة: ليست فيثة بر موسى » 
بالطيع؛ بل هيثة ذلك الآنسان العامل البسيط الذى لم احب أنساتا مشله طوال 
حياتى؛ انه « جورج زورب » قبالنسبة لى. كان هر الرجل الوحيد الذى سينزل 
الأن على جبل سينا » حاملاً وصاياه المعشر الجديدة. وزورسا عامل شيمم 
عجسزء: ذو روح مقدامة جسورة: وعقل نيرء يرسل كل هذه الاأشعاعات 
والعصدعات لقد عشثتا معأ لمدة شهرين: خلال فثرة زمئية عصيبة مليشة 
بالمشاكل. وهر الأن بعيد عنىء ولايستطيع أن يكهب بشكل منتظم لاه 
لايستطيع أن يحمل القلم بشكل جيد. أله يحمله كما يحمل الأزميل ويدقعه 
بعنف فى الورقة. 

وذات مرة كتب لى هذه الكلمات؛ التى مازلت احملها معى فى هذه اللحظة 
. وأنا أنزل عن جبل سيناء ؛ فهى ماتزال محفورة يعسق على لوح ذأكرتى. 

-وبناء على قواتنينى فانا لا اخاف الرب؛ وانا ل" إشاف الموت لأنه لايعنى 
شيتاء. مثلى قامأفانا أيضا لا اعنى شيثاكء وانا لا أخاف عتاصر الطييحة 
العظيمة مثل الطرفان .الزلازل؛ الامراض والنساء. قمهما تفمل هذا العناصر 
فائنى اضحك وأقول: زوريا: جورج زورياكء أنت اعظم عناصر الطبيعة. أتاأ 
الستدباد البحار ليس لاثنى سائرت إلى العديد من الاماكن: ولكن لاننى 
سلبت واغتصبت. وقتلت. وكذبت ولعنت. وت مع العديد من النساء. لقد 
كسرت كل الوصايا كم هى هذه الوصايا؟ عشر؛ لمادًا لاتكون هناك عشرون 
وصية خمسون؛ هثة وصيبة؛ حتى لايكون بامكانى أكسرها جميعاً| وحتى لو 
كان هناك رب. فلن إشعر بأى خورف من الظهرر إمامه. لاثنى (لا اعرف كيف 
اشرح لك حتى تفهم ) أن كل هذه الاشياء لاتبدو لى اتها تحمل اية قيمة. 

هناك مشل يقول ان الرب لن يسألك ماذ! اكلت. وانا اقول انه لن يسألك 
ايضا ماذأ فعلت. فلى كان لى ولدان؛ احدهما حسن السلوك. بيتى ٠‏ مقتخصد 
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ويعخاف الرب: وكان الآشر متشرداء محتالاً. شريرا صياد نساء ومخاتلاء فائنى 
ساجمعهما بالعأكيد على طاولتى ولاأستطيع التأكد من أن قلبى لن يكون 
أكثر قريا للثانى ‏ . بالطيع لانه يشبهنى لكن من قال اننى لا اشبه الرب. أكثر 
من كاهتنا الذى يتحنى ليل نهار كى يجمع المال؟ 

الرب يجاريتا فى الانهماك فى الصخب.؛ فهو يقعل ويقترف المظالم. وهو 
يحب ؛ ويعملء ويصطاد النساء. أنه يقصل نفس ها افعله. اته يأكل مايريد. 
ويأخذ المرأة الى يريد. فحين ترى امرأة تسير على الارض مثل مياه النيع 
الباردة تحس بقنبك برفص فرحاء وفجأة تجد أن الارض قد انشقت وابعلعتها. 
اين ذهبت؟ ومن الذي اخذها؟ اذا كانت طاهرة فانتأ تقول أن الرب هر الذى 
أخذهاء وأن كاتنت فاسدة تقول أن الشيطان هو الذى اخذها . 

لكنئى اعتقد ان الرب والشيطان هما شيئ واحد 

نحن الآن فبى صحية الأب باموسى» فى كنيسة سأنت كاترين على ارتفاع 
ثلاثة الاف وسصصائة واريعة وستين مترا فوق سطح اليحر. على اعلى قمة من 


قمم سلسلة جبالك سينا ء. 
الشمس تخطف البصرء. وفى الاسفل نرى البثراء العربية تتبطرء الى اقصى 
مكان مكن أن يصل أليه نظرنا. 


الاب «هوسى » التحيل» القصير ؛ الطرى العرد. هر صاحب السلطة هنا. 
هر الذى شيد الطريق المؤدية الى قمة الجبلء واقاء الاساسات القرية لهذة 
الكنيسة الصقيرة المقامة فى اعلى هذا الشارح الذى لس عليه وهر إلأن 
يعتنى ببيت الضيافة الصغير الذى زوده بالاسرة:؛ والفحم. والطعام. 
والايقونات» وال زشارف. والعرق. 

كان طعامتا يغلى: وكان هناك طائرا حجل قتلا على الطريق؛ وهما الآر 
يشريان على التارء وصديقتا البدوى الحبوب «مزضجى» بلحنى فوقهما 
وينكش جمر القار. كأن جسده التحيل والقوى يتحرك برشاقة: مليئا بأخيوية 
والشباب امسا وبأاهوميوس» فقد الف ببطاتية واتحنى مقعريا من 
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وكا مرهرس» وهو يحدق بشرق زائد الى تخضطيطات الجبال العى كان 
وكالمرهرس» يخططها على رقمة من الورق. 

اخذث رائحة طيرى الحجل المشويين تعيق فى أرجاء الغرفة: إما نحن فقد 
استتدنا الى الخائطء واخذنا تنعظر: كنا نرتحجف من البرد والجبوع. ركان هناك 
فرح غيم يغمرنا. 

احضر الاب يزهوسى» يعض الحلويات؛ والشأىء والتمر المصنوع من التمر 
واحضر بعد ذلك بعض ثمار الجوز واللوز. والعسل ٠‏ واخيرا أحضر بعض شراب 
العنب الذى حنفظه يشكل حيد من السنة الماضية. 

وألاب و«موسى » يجد متعة فى خدمة ضيوفه: فهو يظل يطوف حولهم. 
يأتى ويذهب فى الكتيسة؛ يحل حبال السارية العى نصبها على أعلى صخرة: 
ورفع فوقها الراية الاغريقية. ثم يأحذ بندقيعه ذات الفوهتين؛ ويطلق النار. ثم 
شرع فى تريك أغنيا. 

وقد خطر لى إن الانسان الجيد. يمكنه ان يختار مكان عبادته على بعد 
العذيد من الكيلرمترات. فهنا يرجد هذا الراهب التحيل المتواضع الذى ينى 
بيته على هذه ألقمة العالية الوعرة؛ وصنئع موقده. وأشعل نأرهء ورقيع رايته. 
لقد قهر كل القوى الشريرة: وقهر الوقار والحزن. واعفذ بضحك ويغتى مثل اى 
راس وأخذ قلبه يخفق لانه يقوم على خدمة رجتين مجهولين بالنسبة أليه. 

لمي + 

-وكيف اصبحت راهبا ايها الاب موسى؟ » 

ضحك ألاب «موسى » على نفسه بقوة : وأجاب: 

دكت أريد أن إصبم راعبا مند أن بلغت الثانية عشرة من العمرء لكن 
الشيطان ظل يضع العرأقيل أمامى؛ سوف تقول لى ماهى هذه العراقيل. إنا 
سأقول لك. كان عملى يسير على خير مايرام: وكنت أجمع المال» لكن ماذا 
يعتى جمع المال؟ إنه يعتى تسيان الرب 

لقد عملت كساعى بريدء ويائع متجول. وصاتع إحذية وعملت فى مناجم , 
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«لافريون » وأخيرا ذهبت الى سكة حديد «أكونيو»؛ وفكرت بيئى وبين نفسى 
وقلث: مأ ان أفقد كل نقودى سأذهب لأصبح رأهبا. وقد احبنى الرب؛ وتطعت 
الخيل2 وغخأدرت؛ وما إن اتقطع حيل البالون حتى حل اليالون فى السماء. 
بهذه الطريقة غادرث العالم, 

لقد مضى عتى وجودى هنأ عشرون ستنة. فما الذى فعلسه1 لقد فعلت 
مافعلعه فى العالم. انتى اعسل: اعمل منذ طلرع الفجر حتى الليل؛ سرف 
تقول لي» انك تقوم بنفس العسل» لكنتيى ساقول لك. لا ليس تمامك اننى 
سعيد هئاء لكن هناك» في العالم: لم أكن سعيدا. 

لكنء ماذا أعسل؛ وكيف اعمل؟ اننى افتح الطرق كل الطرق؛ التى مررنا 
بها هى طرقى: أنتى افشح الطري» هذا هو عملى كشماس. لقد ولدت لهذا 
السبب واذأ ذهبت إلى اطئة فسوف أذهب غير هذه الطرق. 

وأحذ يضحك ساطر! من أماله؛ 

-براف. ألشنةاء أبهذه الطريقة يدشل الأنسان الجتة؟ اما «زياهوميورس» 
البسيطه الذى كان قد تغذى جيداء ولف نفسه بالبطائية: فقد قال وهر 
يرتعش ٠‏ ويتذمر : 

مسد وز سمو كب تدخليا بأد موسى » و آنا تدخلها ل تقلق باع موسي ع وشحك 
« موسى » وقال: 

رو مادا تشافانت؟ ماعليك الا أن قسك بالقرشاة الصغيرة. وببعس 
الالوان» ثم ترسم جنةء وتدخلها. . 

اما بالنسبة لى فان طريقى لانهاية لها. لانه يتوجب على ان أشق طريقا 
لكل باب من أبواب الجتة. والا فاننى لن ادخليهاء لأن كل انسأن يمحاسب 
باعماله اما انت وإاسعدار نحو كالموهوس- فسوف ترسم جدارا : وبعض 
الاشجار وتضيف اليها المياه: وبعض الملائكة: وسف تدخلها انتايضا مشي 
بأهوميوس؛ لكن ماذا عنك! 

وأستدار نحوى يشوق عظيم فأجبت: 
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-«لقد دخلعها ءفالجنة بالنسبة لى عبارة عن جبل عال. وعلى قمشه شارم 
حجرىء وعلى الشارع ثمار الجوز والعئب والتمر والثمر وانأ اجلس مع ثلاثة 
رجال طيبين» نتحدث عن الجنة » 

وهكذا مر اليوم وتنحن نعحدث. ونأكل » وتشرب وتشقش أسماءنا على 
الصغرر. واخذ البرهد القارس يلسعنا فانعقلنا الى دأشل الكنيسة الصغيرة. 

اما الصخرة التى سجى عليها الملائكة جسد القديسة كاترين قبل مانتى 
عاءء فقد تضخمت وارتفعت مثل الرغيف واخذت شكل القديسة الراقدة. 

كان موسى يحمل شمعه مضاءة؛ ويرينا أثار راس. وجذم. وأقدام القديسة 
على الصغرة. لقد وصف لنا حياتها واستشهادها . بهدرء ومتعة وبساطة كما 
لو كان يتحدث عن الارض: كيف قطرء. كيف يتمو المحصول:» وكيف يحتى. 

ودخلئا الى قير الراهب؛ واشعلنا الجمرة. اما صرت الرعد المرعب فقد كان 
يسمع من مسافة بعيدة جدأا. 

وفجأة وباحساس عميق» وبنعل هذا التقاء الطاهرء اسعدار «كالمرهوس» 
نحو ب« موسى » وقال: 

-«أيها الاب موسى» سوف أرسم أيقوئة للقديسة كاترين واقدمها هدية 
لكت » 

وعشيحك موسى يعذبث 

-«لماذا تضحك ؟ » 

- «لاثني مندهش»: لاننى سمعت أن كل من يربد ان يبرسم ايقونة؛: فعليه 
اولا ان يغسل يديه بالكامل وعلية أن يتوقف عن اكل اللحم. هل تفهمنى 1: 
وعليك إن تتوقف أيضا عن العدشين. حينها فقط سرف تصبح الايقونه 
معجزة وتصبع شيئا جماليأ ». 

بدأ التقاش يسخنء وشئف «بأهوميوس» اذنيه, واخل. يستمع. 

فحين كان «ربأهوميوس» شايا؛ وكأن فى بداية عمله القنى. امسك يقئان 
تأضصج؛ ابيض اللحية «كى يتلقى العلم على يديه: 
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-«يجب على الفتان أن يحمل فى مخيلته » ويشكل مستمر حياة القديس 
الذى يريد ان يرسمه. دون أن يذكر فى أى شيئ أخرء فى الليل: وفى النهار, 
ولا يتوجب عليه أن ممسك فرشاته ليرسمء الا بعد أن يري ذلك القديس فى 
امام » 

وقفرز «موسى » مثارأ بدأفع غريب عميق وقال: 

-«الآن سوف أخبركم بشيئ لم أبح به لاحد حتى هذه اللحظة. لقد قلنا أن 
مهمتى هى شق الطرق. اننى اعذب نفسى وأقلقها طوال التهار وأفكر.. ياى 
اتجاه يتوجب على أن أشق الطريق؟ الى اليمين ام إلى اليسار؟ واين يتوجب 
على أن ابثى جسراء وفى اى مككان يتوجب على أن أقيم مصرفا للمياه؟ اثنى 
اتعذب وأشقى فى هله المتاحة. وفى الليلءأرى فى الحلم المكان الذي يجب أن 
أشق فيد الطريق ولهذا السيب قان كل طرقى سليمه وراسخة. 

فى هلأ الوقت كان الليل قد اتنشصفء, ووصل «فرنجى » وهر مثفقل 
بالبطانيات الثقيلة التى قام بفردها فوقنا . فاستغرقنا فى النوم. مع الفجر .بدأ 
برد كبير بالتساقط.فتحنا ألياب الضيق؛ وحدقنا فى هذا الضباب الشديد الذى 
لايستطيع الانسان ان يرى شيئا من شلاله كأن اليرد قفأرساء وكأن الثلج قد 
غمر الجبل بشكل كامل. 

قال شو سي )| مسدرا أوأهرم وشو يعلق الباي: 

-د ضع الغلاية على النار كي تغلى الشاى ». 

وجا عت مجمرة الثار من الخارج.. وأخذنا نحضر الشأى. وبدأنا ننشد بعيض 
المزامير؛ فتسامت ارواحناء وسرت الحرارة الى دمائثا, وقررنا أن نصنع خروجتا 
وصرم «ياهوميوس» وهو يرتعد من اليرد والوف: 

-- باأصدقائى الطييين؛ أرسموأ شارة الصليبي وصلوا ». 

ورد عليه « كالمرهورس» يعمسم الااأ قشه: 

-: لاخوف هناك من البردء وأنا الخرف من هذه الحيوانات المتوحشة الجائعة 
التى تطوف بالمكان فى مثل هذا الجر خاصة الدبيةا» 
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سم «باهوميوس: أشارة الصليب حول نفسهء ثم ذهب الى الداخل يمقدم 
احترامه للقديسة كاترينء والتقط بطانية ولفها حول نفسه ثم تبع الركب. 

كان الشلجع فى مسشورى ركيئأ. وكان البره يتساقط على قبعاتدا ركنا 
نضحك ونتقائز كأن و«موسى » يسير فى امقدمة: وكنا نتيع الممر الذى يفتيحه 
لت ببسطاره المرتقع الكيير 

ونين عدنا الى الديرء كان الفرح يلا قلوبناء وكنا تغالب الصبرء كما لو ائنا 
العسود ثانية الى بيت أبيئا. 

فى الليل : كنت اجلس وحيذا فى حجرتى؛ وكنت أقلب صفحات العهد 
القذيم: وانا مازال اخفى رؤية الصحراء بعمق فى ذاكرتى. وقد بدأ لى الكتاب 
المقدس وكأنه سئسلة من الجبال ذات القمم الكثيرة: التى تتطلق منها صرخات 
الانبياء الذين ينزلون فوقها وهم مربوطون بالحيال. اما الهيجان فانه يعصف 
بقلب الانسان الذى يقأوم ويناضل ويدور بين يدى الرب. 

وفجأة امسكت برقعة من الورق. وبدأت أكتب هذه الكلمات العى ستفرج 
عن قلبى. 
«صامويل» 

النبى القديم الذى يرتدى نطاقا من الجلد. وخرقة مبقعة كان ينظر تحر 
المدينة فى الاسفلء دون أن يسمع صرخة الرب. كانت الشمس مثل المهماز فوق 
الافق» وفى السماء؛ وفى الاسفل كان غليغال الفاسق يئن. وينغرس كالاسفين 
بين صخور الكرمل الحمرأ: ياشجار نخيلها التى تشبه السيوف. وتبينها 


وصرم صرت ألرب ثانية: 
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ارتعد صامويل: واتحدت حراجبه الكثيفة بالخرقة العى كان يرتديهاء اما 
ألحمية الطويلة فقد أقشعرت.: ورددنث أدنيأه الصدى مشثل صدئثين بحم بشان 
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وهدرت أاللعنة فى أحشائه مثل هرير بحر مطلق. 


ولانمهسم؛ 

- ورا لتعنة » 

ومد هيكل ذراعيه فوق مدينته الضطاحكة المنشدة, العى كانت تطن مثل 
عش الدبابير 


-- يز شتام 0 شؤلاء الذدين لصون وعغلى 27 القراأين الجماميحة 
الخارجة على القانون التى تضبب وجه السماء. اللعنة على المرأة الى تدوس 
الحصى بقبقابها ! 

ايها الرب. ايها الرب؛ هل اختفت صراعق الرعد من يدك اليرونزية؟ لقد 
نفثت أمراضك السماوية فوق جسد ملكنا المقدس , فسقط على الارض مزيدا 
مثل الحلزون: ومنتقضا مثل سنحقاة. لماذا؟ لماذا؟ ماالذي فعله لك؟ انشى 
اأسألك. اجب احرر كل الناس من هذا الحزن القاتل: وبعد ذللك؛ وانهزع المنى 


من صلب الرجال واسحقه على هذه الصخور. 
وأرعد الرب للمرة الثالثة 


«صأمويل؛ صامويل » أبق كما انت. وأسصع صوتى! » 

اَذ جسد النبى يرتعش : فانحنى فوق الصخرة الغارقة بالدم: حيث كالت 
تنحر قرابين الرب: وسمع صرخات الرب الثلاث فى وقت وأحد : ورفع يفيه 
عاليأ وصرم: 

- ررايها أثرب انا هكأ! » 

-رصامويل» أملاً قرنك بالزيت النبوى وأذهب ألى بيت لحم» 

-وانها بعيدة؛ وساقاى وأهنتان. لقد ضربنا الارض فى خدمتك لمدة مثة 
مام ايها الرب. حمل هذا الامر رجلا غيرىء أنا لم اعد قادرأ عليه» 

-وانا لا اتحدث مع الجمسد الذى احتقره ون أمسه. انتى اتحدث ممع 
صأمويل؛ ؛) 

- و تحرث ايها الرب» ها انا بين يديك! » 
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-«صامويل املا قرنك بالزيت النبوى واذهب الى بيت لحمم. أغلق فمك 
ولاتفتحه ابداً لاتجعل احدا يرافقك. ثم أطرق باب جيسى» 

-دأنا لم اذهب الى بيت لحم من قبل ابدأًء فكيف لى ان اعرف ياب 
جيسى 1ع ٠‏ 

--برلقد وطعتث عليه قغلامة ببيصمة أصبعهى: اطرق باب جيسى» ومن بين 
ايئائه السبعة اخحر وأحدا. » 

-داى وأحذ مئنهم ايها الرب؛ ان عينى غاتتسان: ولا استطيع أن أرى 
جبيدأ يه 

-وما أن تقابله حتى يجار قلبك بصوت كصوت العجل. هذا هو الفتى 
النى يجب ان تختاره؛ أخرق شعره: وأعشر على قمة رأسه وادهتها يريت الملك 
ليصبع ملكأ على اليهود , لقد قلت كلمتى!» 

-- و لكين شازول سوف يكتشف أمرى وسوف يكمن لى فى طريق العودة 
وسوف يقتلنى 

-ووماذا أفمعل أتاء وماذا تقعل عناينى: أ لي أقدر حيأة عن يخذدذهعونشى 
يشمن ١اذهب!‏ ؛ 

-- ل اذهب » 

- «امسح العرق عن وجهك.وصحم فكيك حتى لاترتهشا وأنت تتحدث 
وتحدث الى الرب, انك تتأثيى: ياصامريل . تحدث بوضوم» 

-وأئا لا إتأتي. أنا أقرل أئنى لن اذهب!» 

-دتحدث يلطف اكثر. انك تصرخ كأنك خائفلماذ! لاتريد ان تذهب؟ دم 
صأمويل يتلطف ويتحدثُ؛ هل انك خائف ؟ » 

--ورأنا لست خائفا أن حبيبى لن يدعنى اذهميا: لقذ مسيحت رأس شاؤول 
بزيت الملك وعينعه ملكا" لقد أحييته اكثر مما أحيبت ولدى؛ وثفخت بروحى بين 
شنتيه الشاحيتين.: روح النبوة روحى» وقد ألقت عليه هذه الروح هالة المجد. 
انه جسدى وروحىء ولن أخدعه! ع 
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-«ولماذا هذا السكوت المريع: هل وى قلب صامريل؛ » 

-رانت قادر على كل شيئ ايها الرب. لاتلعب معى مثل هذه اللعبية, 
اقتلنىء: فأنت لاتستطيع أن تفعل أكثر من ذلك أقتلنى! 

وامتلأت عيئا صامويل بالدم. وظل معلقا على الصخرة ينعظر 

- «أقتلنى » 

وأخْد قلبه يزأر دَأَخُْنْه 

- «أقتلنى » 

-صأمويل 

قالها الرب يصوت أكشر رقة؛ وكأنه يريد إن يعوسلى اليه ويستعطفه. لكن 
النبى العجوز ظل يغلى ويتقد 

- إقعلني. انك لاتستطيع أن تفعل أكثر من ذلك؛ اقتلتى!» 

لم يجب أحك ؛ وعرت الظهيرة: وغابت الشمس:ء وظهر فتى دأكن اليشيرة 
حافى القدمين» وتسلق ممر المشاة وتقدم من النبى وهو مرعوب وكأنه يقرب 
من حافة الجرف الصخرى. ووطع وجبة النيى المكونة من التمر .والعسل. 
والخبز واناء ماء صغير: على حافة الصخرة: وولى هارباً وهو يكتم انقاسه. 
وشق طريقه نازلا المنحدر الصخرى نحو المديئة وأختفى فى حجرة وألده. 
فآنحنت أمه عليه وقيلته. 

-برالم يزل هثاك ؟ » 

سألئه بصوت مرتعش وكررت السؤال: 

-رالم يزل هناك ؟ » 

اجاب الفتى 

-برمايزال هناك. مايزأل يشعارك مع أثرب » 

وقابت الشمس خلق الجيال؛ وظهرت نجمة المساء. وحومت مشل جسرة من 


نار فوق المدينة الآثمة. وقد رأت امرأة الشاحبة هذه النجمة من خلف نافذتها 
فأ طاقت صرطة قو ياه : 
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-وسوف تسقط الآن وتحرق العالم؛؟ » 

وانتشرنت جوم فوق شعر التبى الطويلء واخهذت تشحرك وتصلذلاً . وتدور 
بانعظام حول أطار دائرى غير مرئى. وكان التبى يقف وسط هذه النجوم 
يرتعش» بيئما كانت هذه النجوم قر عبر شعر رأسه؛ وتضرب خدمة كأتها حبات 
برد غصلاقة. 

ايها الربء ايها الرب» 

همس بهذه الكلمات مع مطلع الفجر. ولم يستطع أن ينبس يكلمة أخرى 
غيرها. 

ثم اخذ القرن, وصلأه بالزيت النبوى؛ وامسك يعكازته كثيرة العقدء ونزل 
المتحدر. فتحولت ساقاه الى جناحين. و معت حيات الندى مثل النجوم على 
لحيته البيضاء.؛ وكان هناك طفلان يلعبان على عتبة البيت الاول؛ عندما رأيا 
ثياب التبى الملونة وعماهته الخضراء.: وهمأ تطيران. فاخذا بألعسرام: 

'-«لقد أتى.. لقد أتى!! » 

وأقعت الكلاب فى الزوايا وهى تضع ذيولها بين أقدامهاء وخارت بقرة وضى 
مرغ رأسها على الارض.ء وانطلقت عاصفة شديدة لتعير المدينة من أقصاها أنلى 
اقصاها. فانصكت الابواب:» وصرخت الالهات وأخذن بجمعهين اطفالهن من 
الشوارج. وأخذ صامويل يضرب الحمجارة يعماه ؛ ويخطو خطوات واسعة 
ومغهم فاناد: 

-يراأحس كأننى حرب على هؤلاء الناس. مثل كارئة . مثل ألرب!» 

وظهر راعيان وهما يحسلان عصاتين طويلتين؛ على الممر الضيق» وما إن 
شاهدا التبى حتى خرا سشلى الارض. 

-دايها إلرب. مرئى أن أسحق جمجمتيهما ٠‏ ايها الرب تحدث الى قليبى 
اننى على أهبة الاستعداد» 

لكن لم يتحرك أى صوت فى ذاكرته» فعير يعتف وهو يلعن بذرة الانسان. 

لفحمه الشمس ٠‏ وثارت دوامة من الغيار حول قدميه: وغلفته مثل غيمة. 
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وشعر بالظمأ الشديد فصرخ: 

-دايها الرب؛ اعطتى ماءع 

فأجابه صوت يشبه صوت خرير الماء يجانيه 

حدر شرب » 

استدار فرأي الماء يقطر من صذح فى احدى الصهورر» ويصب فى أحدى 
القنوات: فاتحنى بعد فرق لحيقه. ووطع فمه على الماء. فتسربت تلك البرودة 
المنعشة الى اخمص قدميه. فاصدرت عظامه النشرة صريرأ خاصاً 

وعاد ثانية الى الطريق: وغابت الشمس فاستقلى تحت جذمع شجرة تخيل 
ووضع يده اليستى تمت خده وناء: وتجمع أبناء آوى حوله وما أن تعرفت هذه 
التعالب على رائحته حتى ولت هاربةء وضعت النجوم نفسها فوقه على شكل 
سيوقء وافاق عند الفجرء وتايع مسيرته. فى اليوم الثالث انقتح الجيل؛ أصبح 
السهل عرئيا.ء ولاح تهر الاردن وسطه مثل افعى متخمة كسولة ذات جلد 
اخضر. ومرت أياء ثلاثة اخرى. وفجأة؛ لاحت بموت بيت لحم البيضاء البراقة 
من خلف إشصار التخيل. 

ومررف حمام فوق رأس النبى؛ حوم للحظات؛ ثم فر هاربأ تجأه بيت لحم 
ععلوّه اللخوف. 

وعلى المدخل الشمالى الكبير الذى كانت تفوس منه رائحة القطيع. ويبعج 
بالمعسوئين العسيان والمجدومين. وقف الكبار ينتظرون النيى: يرتحجفون 

ييهسهمون لبعضهم اليعض؛: 

-و سوف ينول الجذام على القرية! الرب لاينزل على الارض الا لكى يسحق 
مختر قامهم» 

واستجمع اكبر رجل فى المجموعة شجاعته. وخطا خطوة إثى الامام وقال: 

- رورسو أتحعدث معه ن 

وصل النبى تلقه غيمة من الغبار؛ وخرقه تتطاير مشل رأية جرب مزقيه 
بالية. 
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--برماالذى احضرته لنا السلام اع القتل؟ » 

--« السلام » 

هكذا أجاب النبى وهو فد ذراعية »وأضاف: 

-د أذهبرا الى بيو تكم : أمرشوا الشوارح؛ اريف أن أمر تمفردى » 

اخليت الشوارع: واغلقت الايواب» واندفع صامويل يقوة عبر القرية. وهر 
يحدق عن قرب فى الابواب»؛ ويمرر إصابعة فوقها. وعند أخْر بيت واقيع على 
طرف المديئة استطاح إن يتبين بصمة اصبع بالدم على الباب. دق على البأب؛ 
فاهعز البيت كله لهول الصدمة؛ ووقف «جيسى » العجوز على قدميه وهو 
مرعوب. وفتح البأب. 

-دييرو- جيسى؛ السام والامان لبيتك؛ والصحة لاولادك السيعة؛: ورياأ 
ستحل البركة على زوجات اينائك؛ وابئنائهن الذكورء فالرب معك:» 

-وارجر أن استطيع تحقيق مشيتشه» قالهأ وجيس» وفكه الاسفل 
يترتيفب. 

وظهر رجل وملا مدخل الباب بجسمه.: واستدار وصامويل ليراه وقد شك 
عيناه باليهجة. كأن الرجل ماردا؛ ذو شعر اجعد أسود . وصدر عريض علئ 
بالشعر: وساقين قويتين مثل الاعمدة البرونزية. 

قاف بز جنيسسى 0 تشخر : 

-وهذآ هرالياب» ولدى البكر» 

كان صامويل فى ذلك الوقت صامتنا ينتظر صوت قليدء فقال فى نقسه: 

-درها يكون هذا هو الولد المطلوب. بل هو بالتأكيداايها الرب. لم 
لا تكلم 1ه 

وانتظر لفترة طويلة. وفجأة انطلق صوت مرعب من داخله: 

-«المأذأ تهمهم؟ هل إغجذبت روحك له ؟ أنا لا اريدة! أنتى أبحث عن القلب: 
واحشقر المنى ٠‏ أننى ازن «التقى» مخ العظام- فى العظام؛ انا لا أريدها» 

قال صامويل إامرا. وقل شحبت شفتأة: 
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-« أحضر ولدك الكانيى؛ , 

وجاء الطفل الثانى لكن قلب النبى ظل صامتاء ولم تعحرك احشاوه. 

-وانه ليس الولد المطثوب . أته ليس الولد المطلوب. اه ليس الولد 
المطلوب!» 

هكذا ظل يهمهم وهو يدفع جائبا كل ولد من الاولاد السعة, واحدا يعد 
الآخرء وهو يحدق فى جباههم. وحواجبهمء وشناههم ويتفحصها يعينيه: 
زيجس اكتافهم وركيهم وحّصورهمء وأسئائهم كاتهم اكباش أوخشراف 

وحين انهك من التعب. وقع كالكرمة على عتبة البيت وهو يصرحٌ يغضب 

-دايها الربء لقد خدعتنى؛ انت دائما ماكر وعديم الرحمة: وليست لديك 
آية رأفة أو شفعة بالنسية للانسان.ء تعال انا صوميل: صامويل يدعوك 
,يتحدث معك .لماذ! لاتتكلم؟ 

وأقترب «جيسى » وهو يرتجف بشدة .وقال: 

-«لم يبقى سوى ولدى الصغير؛ ديفيد.انه يرعى الغنم» 

-«ارسل من يحضره!» 

قألؤلا'اب: 

حوائياب . وأذهب وناد على أخيك. 

قطب «الياب» حاجبيه؛ فامتلاً الرجل العجوز رعباء وقال لولده الثانى: 

-دأبيناداب» أذهب ونأد على ايك 

لكنه رفض هو الاخرء وكذلك رفض يقية الارلاد ؛ نهض «صامويل» عن 
العتبة وقالء 

-برافتح الياب؛ سأذ هب أنأ بنفسى . 

قال الرجل العجوز متسا ناد : 

-دهل اصف لك علامات ولادته الموجودة على جسده 

0 تستضيع التعرفه علية؟: 

حول ؛ اننى أعرفه قبل ان يعرقه أبوه: وقبل أن تعرقه أمهم 
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وانطلق متدفعا بقوة يصعد الجبل؛ رهو يشتم ريتعثر بالصخور. ويبصرح 
وهو يندفع كالعاصفة: 

برلا اريد أن.. لا اريد أن.. » 

وحين وصل صامويل الى شاب يتف بين قطيعه. برأسه الخمرى البراق الذى 
المع مشل الشمس المشرقة. وقف للحظات؛ وجأر قلبه مشل خوار المسجل: 
وصاح أمرأ: 

-« د يئيد؛ تعال هنأ » 

اجانب: د يقيفذ: 

-يرتعال انت إلى هأن. لن اترك قطيعى » 

سدور اند غوء أنه شو غ. 

زأر صامويل وهو يضغط على جبهته بسخط وغضبء وأقترب منه؛ 
رأمسكه من كتفيه. وتفحص ظهره. وتفحص سأقيه؛ ثم عاد الى رأسه. . 

صام به الشأب أمراً, وهو ينشتزح رأسه من بين يديه: 

من ألثك؟ من أنت لتفششتى 1 » 

-«أنا صامويل؛ خادم الربء أنه يأمرنى ان أذهب فأذهب؛ ويأمرنى أن 
اصرح فأصرط. أنا قدمه. فمهء يده وظله على الارض. إنحن! » 

وانحنى الشاب: فعثر صامويل على قمة رأسه. ثم سكب الزيت فوقها. 
وقالل: 

-«انا احتقرك»؛ إنا لا اريدك؛ انأ أحب انسانا آخر غيرك؛ لككن ريح ألرب 
مرت فوقىء وهى كما ترى. جعلتنى على غير ارادتى أرفع يدى» وأصب زيت 


النبوة على قمة رأسك» 

فى أخشل يبصرح: 

دوه يقيد هر ملك اليهود المكرس» ديفيد هو ملك إليهود المكرس» د ليف 
هو ملك إليهود المكرس » 


ثم قذف بالقرن المقدس إلى الصخر فتفتت. 
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-«هكذا فرقت قلبى ايها الرب: وانا لا أريد ان احيا بعد ذلك! ». 

واندفعت سبعة شربان من أعمأق السماوات؛ معه ورحومت حوله. وانتظرث. 
فحل النبى عمامته الخشراء عن رأسه؛ وفرشها على الارض كالكفن. وأقتريت 
الفريآن بجرأة. فغطى وجهه باخرقة المبقعة؛ ولم يتحرك. 

تقد كان العم. «انتدرياس » رجلا فريدا من نوعه فى قريته الكريتية. وفى 
احد الايام. قدم لى العمر «اندرياس » تعريفاً مخددا للرب: 

-والرب هو رجل يسائر حول العالم؛ ويعد ذلك هسك مسدسأ ويقعل 
السك ني 

لقد جريت مرارة اكبرء أكبر سن أى وقت فى حياتى رعب أمتلاك الرغية فى 
معرفة الاأراضى الاخرىء والناس الآخرين» وفى نفس الرقت عرارة أجبارك على 
الرجوع ثانية وترك كل ذلك خلفك. والانسان بحاجة ألى قوة عشيمة, 
وترويضا وانضباطا فرق طاقة البشر من أجل تحمل هذه اللحظات. فالقلب ثم 
بكن يريد ان يغادرء لقد استعيدته هذه التفاصيل الانسانية الحسيمة: انه 
فسك بشناق الناسى والاشياء ويبسرم, 

كان قلبى يصرخ هذا الصباح وأنا أقولك وداعا لندير 

كان يصرخ ويقول: 

- برلا تشعال ذلك أبدأ بعد أأليوم! » 

كان غراب ادغارآلن بو الاسود يحط على كتفى الايسر ويتشبك به 
باحكام ؛ ويصرم. نقد قلت وذاعا نهذه الايقونات الرائعة؛ رلاشجار السرو التى 
تتسامى فى عزلتها فوق تلك الصخور البعيدة: ولليسائين المزهرة. وللساحة. 
ولكل شيء تليسي : ثم قلت وداعا للثأس. 

وهمهسمت مقطوعة شعرية لهوميروس: 

-وإخفق بسرعة ايها القلب العجوز 

لقد عرفت الالم القاس» ‏ 

نزلت الدرجات؛ وعيرت الساحة يرافقنى الاسقف؛: ورئيس الدير؛ وحافظ 


١1 


غرفة المقدسات؛ وظهر «بأهوميورس» وهو ملتف ببطائيته. 

سأل الاستف: 

-«هل أنت يردآن يا «باهو ميوس» ؟ فاجاب: 

-واجل إنا برداناييا المبحل! » 

وحبين تقدم لوداعى» فتم يطائيته؛ واعطانى رغيفين صغرين ساكتيين: 
موسومين: بختم «سأنت كاترين6. ظ 

-«لقد أرسل ارون هذين الرغيفين لك زوادة للسقر» 

كأن «طعمة» يقف يانعظارى مع جملة خارج الدير» قلت وداعا لهؤلاء 
الآباء الرائعين. فلن أنسى مشاعرهم الحميمة. نبلهم؛ وضيافتهم. وقبلت يد 
«كالموهوس» فقد أرادان يظل فى سيئاء للعمل هتاك لفترة اطول» فقد سليت 
هذه الطبيعة السامية للكتاب المقدس لبهء وسرقت عقلة وقليه. 

فالخفصالئا وقال: 

-« ليكن الرب معك » 

وبدآت رحلة العودة. ولاحت الوان الصحراء السماوية. وفنتحت الجيال 
ابوابها ودخلناء كان «وطعمة» يغنى برقة كأند يهدهد طفلاً صغيراًء ويوقّع على 
اقشاع الجمل البطىء. إما انا فقد كنت استمتع بهذا السكون. دون أن اتعجل 
مغادرة هذه الصحراء الرائقة والثرية. 

وفاجأنا الليل ونحن تقترب من أحدى اشهار التشيل: فجيعنا الماشب. 
وأشعلنا النار. وغلينا الشاى؛ وسلقنا الارز واكلنا. ثم اشعلتا غلاييئنا. واخذ 
وجه طمعه يلمع مع كل اضاءة للغليون: كان الرجه نحيفا وداكئاً؛ وكانت 
عيئأه البديتان الصغيرتان تلمعان مغثلى غينى الا'فعى . 

حدقنا فى بعطنا البعض للحظات وضحكنا. لكتنا كنا منهكين من التعب. 
فأستلقينا قرب يعضنا البعضء واستغرقتأ فى النوم. 

اتطئقنا عند الفجر. وكانت الايام والليائى قر بئفس الايقام السماوى, كانت 
الجبال تيدر أكثر صرامة وقسسموة, وكانت المناطق الشريطية المتضراء محاصرة 
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بالجرانيت الاحسرء وأخذت الاودية تضيق. وفى احد الشعاب لمحتا ماء يسيل 
عبر غاية صغيرة من الاشجار.: وحول الماء اشجار نخيل رمسك. وكان هناك 
قطيع من الاغنام يصطف فوق الصشور. وحين مررنا بالراعية. رهى نعا: 
بلوية صغيرة: قأمت الراعية بتغطية وجهها بيديها النحيلكدين. لكتنا استطينا 
أن نرى من خلال أصابعهاء عيئين رائعمين مثل عينى الحيوان ترمضان وتتحر 
كان 

وحتد ظهيرة اليوم الاخير؛ خرجنا من الجبال. 

وأمتد اللون- الوردي الاملس الشاعم امام عيوننا كأن مدو مثللى بحر مشت 
أمام عيوتنا لمسافة عظيمة. 

وواصلنا السيرء لكن هذا اللون الوردى المعرامى الذى كان معد امامنا لم 
يكن بحرأ بل صحراء. فقد كانت الرياح العاتية تهب على داخل هذه الغيوم 
القرمزية الملتهبه. 

حبسنا الفاسنا وتحن ننشل العاصفة الرملية, وتوقف غناء و«وطعمة, فقد 
لف برتسة الابيض حرل نفسه وأندفع للأمام. 

وقد اشدفع الرمل الى الاعلى بثقرة: واخذ يضرب وجوهنا وأيدينا بلسعات 
قرية. وأخذ الجمل يدور حول نفسه غير قادر على حفظ توازنه. وقد أستسرت 
رحلة العئاب هذه ست ساعات»: لكننى كنت فى سرى سعيدا يدخرل تجرية هذه 
الظذاهرة الصحراوية القينة. 

وفجأة ظهر امامنا على بعد خطرة رأحدة فقط. بيوت «ريثشر». الاطقال 
الذي ب ن على الاععاب؛ الدخان المتسعاعد من اسقلم المتازل. ويعد ذنك 
الباب العظيم لملحقية الدير؛ والارشمندريت ثيودوسيوس. الكيميائى العظيم 
الذدى اسمتطام لبي الانسات؛ وبحيه أن يحرل هذه الصحراء. 

لقدعشت لخمسة من اروع أيام حياتى فى صيناء وريشو» الصغير على 
سفينة راسية: أغطس فى الماء. واقده على الرمل واتجول تحت اشجار التخيل. 
ووقت الاصيل كنت اجلس تحت شجرة نخيل إنجيلية مقدسة:ء واراقب الالوان 
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المتلألئية لجيال الصحراء التى قتد الى أبعد مايكن أن تراه العين. جبال جبال 
قرعزية. ممرهريةء. لازورديك. 

وقد باغتعتى اثارة شريبة عسيقة وانا اسير على طول هذه الشواطىء 
الصحراوية العربية. ذكريات قدية, تعود الى ما قبل تأريخ ولادتى. كانت 
تهيج بصمت على اعتاب ذاكرتى: مثل الظلال فى «أادس »- مشرى 
الاموات فى المثيولوجيا الاأغريقية. 

فمن حين لآخر. كدت أجد نفسى مدفرعاً بفعل الذاكرة السلفية داخلى الى 
التذكرء والقاء الضوء على وجودى الخاص. وكنت اعتقد اننى إسصطيع 
استشراف الماضيء فكل أجدادى ولدوا فى قرية كريتية من أصل بربرى» وحين 
حرر «نيسيفوروس فوكاس» الجزيرة من العرب»؛ كدس العرب غير التصارى 
فى يعض القرى: ومن هنأ جاء الاسم ويارباروى» الذى أطلق على هذه القرية. 

واتنا أحب أن اتشيل أن دمى ليس أغريقيا نقياء وأنما انا اإتنحدر من اصل 
بدوى» فقد حدث أن تبع أحد اجدادى القدماء الهلال ورأية التبى الخضراء. 
وقفن الى سفينة شراعية عربية اتطلقت من أسيائيا لتحسل جزيرة كريتس. 
الجزيرة التى تفيض لبناً وعسلاً. وحين قفز الى الشاطىء جر سفينته معه الى 
الشاطىء الرمئى. ثم أحرقها؛. حتى لايكرن له اى أصل بالتراجع والانسحاب. 
وهكذا فقد قاتل قتال اليانس. ودفع قرى اليأس فى داخله. كى تكسب 
المعركة. 

وانا اسير على هذا الشاطىء العريبى. حاولت أن افك رموز الصرخات 
المبهمة داخلى. وأناأاتبين ملامح وجه أسلافى. 

ومر الوقت. واخذت السماء تعلق قناديل نجومها العملاقة؛ حتى هذا ألوقت 
كان الارشمندريت «ثيودوسيوس» مشغولاً على» فقد ارسل يعض البدو 
للعثور على» وتتيع آثار أقدامى على الرمال. 

تناولنأ العشاء جسيعا على مائدة صغيرة مليئة بالخيرات بصحبة 
الارشمُندريت. «ثيودوسيوس» وتحدثناء وطرحنا العديد من الاسئلة التى 
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توندث داخله هنا فى الصحراء: وقد صاغ هذه الاسئلة بوضوح ودقة. وتحدقت 
اليه عن المدن العظمة وعن الام الانسان المعاصرء عن العمال والمواطتين, وعن 
روسيياأ. 

ثم انفجر داخلى هاجس شيطائى, الافعى التى تتلوى على شجرة ا معرفة 
وتطئلق هسيسياأ. لكن «ثيودوسيوس » كأن ينصت الى باهتمام شديد. 

قلت لاه : 

-وأا خرجت من حجرتك الهادثة ايها آالاب ثيودوسيرسيء والتفتت الى ., 
هذا القائم. فان قلبك الدافىء المحسب هذا الذى يحب انس البشري سوف 
يرتعد من الالم. وستجد أن هناك أشياء جدينة لم تكن موجودة: قبل الحرب. 
تحماصرك: رعب ديتى مظلم جديد. 

فالشعوب بعد اللحرب فى حالة هياج. ورياح الدمار تهب على الارض. لقد 
هبت العاصفة, وهى قادمة الينا. وسوف ترق فى طريقها العديد من ملامحتا 
المحبوية والعديد من الافكار القدية؛ ولن يكون هناك اى شلاص» 

- بر أن يكون هناك اى خلاص: » 

هكذا كرر الرأهب الجملة من بعدى. وهو ينظر الى بألم 

-رهناك خلاص واحد ققطء اشلاص الذى تعرقف وعد القسئا لله. 

هكذا اقلفت قتب هذا الشاسك الرائع» وحولت هدوءه وصفاءه الى قلق 
مزعج: ويهذه الطريقة رددت أليه فضل ضيافته. لكن بطريقة أخرى. 
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صزيزتى هونشينأ 

لقد انتهى الحلم, فقد أصيحت أشجار النخيل. أديرة الرهيان. اليدر. 
والصحراء.: كل هذه الاشياء اصيحت خلفى. 

أن وصولى الى هذه القارة المظلمة. كأن يشبه عودتى الى الوطن. كان 
هناك هياج خفى غامض» ود شرى طبابية يغمرانلنئى وانا اتنقس الهراء اللأذه. 
واطأ هذه الرمال الرمادية الجشعة. - 

والآن وأنا استرجع هذه الرحلة؛ اجد إن هناك ثلاثة انطباعات قد اثرت فى 
بشكل عميق اكثر من غيرهاء وهذه الانطباعات هى: 

أ-الحدود بين ارض الثيل الخضراء والصحراء. 

بي-مداكن وأذدى الملورك فى طبية 

ج-صحرأ سينأ ». 

الحدود ‏ آخر ورقة خطراء تثقف منتصبة والصحراء كلها أمامها, ومع ذلك 
تشأوم ولاتستسلم. انها تمع أخشر قطرة من الندى؛ وتفقت آخر تطعه من 
الارض وتطلع نحيلة. فاقدة للامل: وغير مثمرةء وهده الورقة الخضراء. 
اعطت لقليى أخثال للشىء الاقضل فى الانسان. 

لقد تذكرثت حصن « يوسبييى» الرومانى: كان حصن و برميييى: كله 
يحترق: وكانت ألسمم تشهمر عليه وتشطيه: وكان الرجال والنساء يركضون 
حوله فى نوبة جنونية: كاتوأً يمسكون بجواهرهم وأطفالهم بقرة. ريندتعون 
بأهعياج لذهرب من المدينةه. 

الرجل الرحيد الذى ظل واقفا منتصب القامة هو الحارس (الديدبان). كان 
يقف فى المكان الذى عين له. كان يقف على أبعد بوايات المدينة؛ لايتحرك. 
بل يرقم رداءه الذى يلبسه على كتفيه بهدوء. ليحمى نفسيه من الدذخان 
الخانق. وهذا هو الوضع الذى وجد عليه يعد ثمانية عشر قرناً؛ لقد كان يقف 
منتصي القأهة يعتمر خُوذتد ويحسك بحريته: وقمه مطبق. 

لقد كانت الورقة الخضراء على تخوم الصحراء تنتصب أمامى اما كما 
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ينتهبي هذا الخارس. مما جعلنى أومن وانا ارتعد أن هذا هو واجيئا. وأن هذا 
هو مكان الاتسان المعاصر. 

فى وادى الملوك. اصبت بالرعب. من عشهد حهد الانسان الذى يذهب سدى 
لهزمة الموت وقهره. ان الورقة الخضراء لاتريد أن تمودت. 

فى الظلسة فى تلك الشغرق الخفية تحت أرض الجيل الاصفر: كانت 
مومياءات الموتى تستلقى مثل شرئقة دودة الفراشة وتنعظر وصول الربيع كى 
يكون بأمكاتها أمتلاك جناحيها. كل هذه الضجة لمواكب الحياة اندقعت أعامى 
من خلال الرسومات الخاضراء والحسراء. والصقراء عئى الجدران ذات الأضاءة 
الشحيحة المحيطة بالجعة أما الجشة -سواء اكانت لملك أ لكادح,-- تستلقى 
وسط تلك الظلال الملونة المحبية. وهو نفسه مجرد ظلى» يأكل الظل» يشرب 
الظلء يزرع حقول الظلال يقطع نهر الظل» وينام مع زوجتهء ويلعب.... 

هذا ماكنت احسن به وانا اتجول فى وأدي الملوك يامونتيتا . وهكذا كنت ارى 
الارض ايضاء قاما كما هو الحال فى هذا الوادي. نحن ظلال» وتعوارث الظلال, 
نتجمع معنا لفثرة وجيزة على الارضء ثم تتحلل ونزول ونختفى»: لاجل من 
اذن نمثل أدوار الحرب واب على هذه الارضء ونذهب عير ادواث اليشر الذين 
يأكلون ء يعملون: يحبون فكرة ماء يصرخون ويعائقون يعضهم البعض. 

وبدلا من ايجاد أجاية على هذا السؤال؛ فان اقوأهنا مليثة بالقذارة: ماهو 
وأجينا ؟ واجينا هو أن نقوم بنفس العملية الدونكشوتيه اليائسه للورقة 
الخضراء!) 

وأنا اتجول عير الصحراء» عند طرف سيشاء. شعرت قلبى ينبض يشكل 
عتناغم؛ يتيض بعناه كما يدق قاطع الحجارة على الحجر. وهذه عى الطريقة 
العى سارت من خلالها هذه القلرب عبر هذه البرية منذ ثلاثين قرناً. هكذا دوقت 
ونقشت الله فى الجرانيت. شعب فى قبضة الجوع, والخوف والعصيان» شعب 
بسطون نهصممة شرهة. جلد يرتعصد. وقلب يقاوم ويخلق «يهروه» الاله الذى 
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لقد وجدنا أنفسئاأ فى جزيرة» كل هذا الذى خلتناه بأد راكنا ووعيتا . والذي 
نفكر فيه ملياً يعقولنا هو جزيرة صغيرة صنعت بالعقل والجسد اليشرى داخل 
هذا المحيط المطلق الفاصل والمظلم. ليس مهما من اين نيدأ . لاننا دائما تجد 
ألهاوية فى النهاية. وتحن نيحى: نتصر سم ؛ للمن؛ تعرد للوراء. ونيدا ثانية غير 
طريق جديد. وتقول لانفسنا, اخيراً هذا هو الطريق الذى لانهاية له. لكننا نهد 
وائما الهاوية فى النهاية. 

ماهو وأجينا ؟ 

أن نقف أمام الهاوية بكبرياء: يجب الانبحى ونصرح. والانضحك كي نشفى 
خوشتاً : ويجب الانظلل عيونتا يجب أن ثقفب بهدوء وصمت ؛ ويجب أن متصلم 
كيف تنظر الى الهاوية يلا أمل ار خوف. 

هذه هى صرخة الصحراء الشديدة الخطورة:؛ أنه الوجه المعاصر العسيقٌ 
الغور: أنه ثيس الوجه الرقيق الحلو للمسيح الذي ازهر فى مراعى اجليا . 
ولأهو وجه دزيهوه » القيلى القأسى الملاميس الذي ظهر فى قغار سيناء. 

تقد ولدت تزأعات جديدة: واتسعت روح الانسان من خلال اللصيرة والالى 
الملايين من الكائنات اليشربة تعانى من الجوع والضلال. ومن خلال عذايهه 
ينطلق إتجاه جديد للحياة يأخذ شكلاً ما ؛ كما هر الخال دائما. أسعجاية جديدة. 
وجه جديد لاتدرك إغواره. هذا الرجه اذأ مانجح فى تعزية وأسير !”ا تساي . يتجب 
أن يكرن شبيها يرجهه؛ يجب ان يكرن مثل وجه الكادح الجائع. الذي يعسل. 
وبشور مع الثورة. هذا الوجه يجب الايكرن قائدا لقبيلة. بل لكل أبن ٠‏ اجنس 
البشرى. ' 

ان «اروج» من ارض العيودية قد يداء اننا تعير الصحرا ء. ونحن تعانى. 
وتتذمرء ويقتل كل منا الآخر ونخلق هذا الوجه الذى لاندرك اغواره ١‏ خارج 
اطار كل الآلهة: لكن صحراء اليوم لاتشبد صحراء سيناء. أتها أكثر نظاظه 
وقسوة. مليئة بالالات؛ والمدن والنأس. 

هنا فى مسر شعرت برعدة وانا اتابع هذا «الخروج » الذى أخذ يستيةك . 


١5 


ويمضى كما يمضى الرجه الجديد لهذا الجزء من المسيرة العظيمة الهائلة. لقد 
استيقظت شعرب الشرق:» وانتظمت: وتبادلت الاشارأت بينها وانطلقت. 

حتى الآن كان شعب مصر مايزال غارقا فى الطيقات الدنيا المظلمة 
لتحيوانات؛: نقد كدح وجاع. وظل صامسا. والآن. بدأ الشروج من دنيما 
الحيوانات؛ لقذ اكتسبوا صوتهم وأصبحوا ستبصرين» ومنظمين. لقد تسلقوا 
المستوى الثانىء لقد أصبحوا مالكى بضائئيع: وتجاراء ورجال إعمال صفغارا 
وتعلموا كيف يقرأونء لقد طردو! الدخلاء الاجانب الذين كانوأ يستغلونهم. 
وبعضهم وصل الى درجات اسمى. انهم يقتلعون كل شيئ. وكل الشعوب 
الاسيوية والافريقية إدركت معنى أخوتها. وهذه هى أهم الرقائع فى زمتناء أن 
المسيرة ألثى يقودونها سوف تسير فيها كل شعوب اوروبا؛ واسريكا الى 
عانت واستغلت. أن القارات الخمس وكل الاجناس اليبيضاء. والصقراء. 
والسوداء: هى فى حألة ثورة وهياج. وكما هو الخال دائما هناك عألم جديد. 
ونظرية جديدة. ونهج مضاد لنهح القادة؛ يتشكل امام عيونهم. مثل شمامة 
الدخان خلال التهار رمثل عموره النار فى الليل. 

وانا أعير الصحراء فى سيتاء رأيت الخروج الانساني الجديد. هذه الرؤية, 
وهذا الاتعكاس للصحراء كان ينتصب امامى: مقل كل التجارب المتحركة 
لرحلتى كلها عبر الشرق. 

ذلك الجد الكثير التسل ٠‏ الثتيل «الفلاحون, اشجار التخيل»: مقابر الملوك: 
الصحراء؛ اشجار اللوز المزهرة: حصن سانت كاترين المقدسء. ذلك الغتاء 
الرهبانى الجليل. الضيافة الودودة؛ لطف الرهبان وعطفهم قرع الاجراس مع 
اشراقة النهار؛ لقد قتعت بكل هذه الاشياء؛ وما إزأل غير مرتاح. 

روح الانسان هى ذلك الدغل الذى يحترق ولكنه لايفنى ٠‏ لاشيئ يستطيع 
ان يخمدها؛ وعقل الانسان مثل تلك «العقرب الصغيرة» للاسطورة 
الافريقية. سوف تحبين تلك العقرب يأمونتيتاء لقد كانت تقفز داخلى طرالك 
الرحذة. 
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نقد قالت العقرب الصغيرة لى «أنا العقرب الصغيرة لا اتوسل ابدا بأسم 
الرب: فعتدها أريد ان أفعل شيئا؛ خأتنى سأقعل ذلك الشيئ: بذيلى ». 
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